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ص: ملخَّ

ــا اعتراهــا عــر الزمــن، وعُقــدت  ــن، وم ــت مناهــج المحدث ــي تناول     كــرت الدراســات الت

نــدواتٌ ومؤتمــراتٌ لمعرفــة واقــع علــوم الحديــث والتفكــر في آفاقــه. والــكل يقــرُّ بــأن الحديــث 

ة، ترجــع إلى مناهجــه، أو مناهــج دراســته. وأهمهــا مــدى كفايــة  وعلومــه يعــرف مشــكلاتٍ عــدَّ

ــن التنظــر  ــة ب ــا، والمفارق ــة، وطريقــة عرضه ــون الحديثي ــن الفن ــا ب قواعــده، وتشــتُّتها، وتفرُّقه

وواقــع النقــد بهــا، وحاجتهــا إلى قواعــد علــومٍ أخــرى في بعــض مراحــل تطبيقهــا. 

وتنــازع في هــذا تيــاران: تيــار يريــد لهــا الاحتفــاظ بمــا هــي عليــه؛ لكونهــا تحتضــن قواعــد مــا 

صــحَّ ومــا ردَُّ مــن الأخبــار، وأي عبــثٍ بهــا يــؤدي إلى انهيــار بنــاءٍ قائــمٍ. وتيــار يــرى ضرورة تقويــم 

مــا هــو قائــم، وإبــداع مــا يلــزم إذا كان ضروريًّــا للإجابــة عــن إشــكالاتٍ دفــع بهــا الزمــان ظهــرت 

عــى بعــض مــا صــحَّ مــن الأخبــار، أو مــا ضعــف منهــا. فأصبــح النقــاش يحتــدُّ بــن مــن يــرى 

ــد  ــرى التجدي ــومٍ أخــرى خادمــة، وبــن مــن ي ــم، واســتدعاء عل ــد في قواعــد العل ضرورة التجدي

فقــط في عــرض مضمونــه، وهــو أمــر يتفــق عليــه الجميــع. إن هــذا النقــاش الــذي يســعى لحــلِّ 

ــا دراســةً علميــةً لمــادة مصطلــح الحديــث للوقــوف عــى  مشــكلات علــم الحديــث يتطلــب منَّ

خصائصــه، وتحديــد ماهيتــه، وضبــط مفاصلــه المنهجيــة، وكيــف كانــت علاقتــه بالعلــوم الأخــرى، 

ــود  ــوف عــى جه ــا هــذا إلاَّ الوق ــل لن ــاك اتصــال... ولا يكف ــع الانفصــال إن كان هن ــف وق وكي

التجديــد التــي عرفهــا هــذا العلــم، وتحليلهــا ونقدهــا؛ لأن أي تجديــدٍ لا بــدَّ أن يعتــر بخصوصيَّــة 

ــذي يفســح المجــال للخطــأ  ــذي اعــترى القواعــد القائمــة، أو بالفــراغ ال الموضــوع، وبالقصــور ال

بالوقــوع، وقــد لا يكــون التقديــر في ذلــك صحيحًــا، مــا يعطــي شرعيــة النقــد وإعــادة التطويــر. 

إذن، فــا هــي أهــم الجهــود التجديديــة في علــم الحديــث؟ ومــا هــي مميزاتهــا وآثارهــا عــى 

نتائــج العلــم؟ ومــا هــي أهــم الاســتدراكات عليهــا؟ وكيــف يمكــن أن نجعــل مــن علــم الحديــث 

منهجًــا في التفكــر؟ 

لقــد بحــث كثــرون هــذه الجهــود. لكــن نظــراً لمنهــج الدراســة وتصــوُّر فكــرة البحــث، كانــت 

عنايتهــم تتجــه للتحقيــب أكــر، وكانــت الخلاصــات غالبًــا تؤكِّــد عــى أن التجديــد في كل حقبــةٍ 

اتَّجــه إلى مواكبــة مــا جــدَّ مــن قضايــا تتعلَّــق بنقــل الحديــث، فتبُتكــر قواعــد أو شروط تناســبها 
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لحفــظ الحديــث مــن أي خلــل! وهــو مــا كادت تجمــع عليــه أوراق نــدوة الحديــث المتعلِّقــة 

ــن  ــن الثام ــة ب ــة العربي ــلامية واللغ ــات الإس ــة الدراس ــدت في دبي بكلي ــي انعق ــوع، الت بالموض

والعــاشر مــن أبريــل 2003 . لكــن غــاب إلى الآن - في حــدود علمــي - أيُّ دراســة تتنــاول التحليــل 

، والعلاقــة بينهــا، والآثــار المترتبــة عنهــا، لكشــف مــا ظهــر بوصفــه  العلمــي لــكل جهــدٍ تجديــديٍّ

تجديــدًا قــاصًرا، ومــا هــو تجديــد اشــتمل عــى فــرصٍ لفتــح الآفــاق الرحبــة، وكــر العزلــة التــي 

فرُضــت عــى الــدرس الحديثــي. نعــم، كانــت للدراســات المذهبيــة إســهاماتٌ في الحفــاظ عــى 

معــالم مــن المنهــج النقــدي مــا قبــل تقريــر الشــافعي، يظهــر فيهــا ذلــك التكامــل بــن العلــوم، 

وهــو مــا يفــرض علينــا في هــذه الدراســة اســتدعاءها في إطــار المقارنــة والتفســر والتعليــل.

تتكــوَّن هــذه الورقــة مــن مدخــلٍ ومحوريــن: الأول منهــا يرصــد هــذه الجهــود مــع تحليــل 

ــا وقصورهــا، أو  ــة بينه ــان أثرهــا، وبحــث العلاق ــا وبي ــه، وتعليله ــزت ب ــا تمي ــا، وكشــف م أهمه

قصــور مــن جــاء بعدهــا في اســتثار مــا اشــتملت عليــه مــن إبــداع. والثــاني منهــا أعــرض فيــه 

تصــورًا لمــا أراه كفيــلًا بــأن يجعــل هــذا العلــم منهجًــا في التفكــر، إذا تضافــرت جهــود الباحثــن 

في ســبيل ذلــك، في المضمــون وفي الشــكل.
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   نموذج مختصر لمنهج الدراسة      

ــق  ــار والوثائ ــن الأخب ــوعٍ م ــد ن ــه لنق ــت معالم ــجٍ اكتمل ــا أولَ منه ــث بكونه ــوم الحدي ــزت عل ــد تميَّ لق

التاريخيــة في التاريــخ، فقــد كان تمييــز مــا يثبــت مــن الأخبــار المضافــة للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومــا لا 

يثبــت ضرورةً دينيــةً لكــون جُــلِّ أخبــاره وحيًــا تعبَّــد اللــه بــه عبــاده، وضرورةً اجتاعيــةً لكــون العلاقــات لا 

بــدَّ لهــا مــن نظــامٍ قانــونيٍّ مُعلــل، يعــرف بــه ســبب وجــود القائــم مــن الحقــوق والأمــلاك والالتزامــات. قــال 

ــنن والآثــار، وصحــاح الأحاديــث المنقولــة والأخبــار،  الخطيــب البغــدادي رحمــه اللــه: »ولمَّــا كان ثابــت السُّ

ملجــأ المســلمن في الأحــوال، ومركــز المؤمنــن في الأعــال، إذ لا قــوام للإســلام إلاَّ باســتعالها، ولا ثبــات للإيمــان 

ــةٍ  ــةٍ كفيل ــةٍ نقدي ــاء منظوم ــلمون إلى بن ــدى المس ــا«)1(. فاهت ــم أصوله ــاد في عل ــب الاجته ــا؛ وَجَ إلاَّ بانتحاله

بتمييــز مــا يثبــت مــا لا يثبــت مــن الأخبــار النبويــة والوثائــق التاريخيــة. 

دة لنقده    خصوصيَّة الخبر النبوي والحاجة إلى مناهج متعدِّ

لقـــد كان لخصوصيـــة موضـــوع النقـــد - وهـــو الخـــر الشرعـــي الـــذي هـــو عبـــارة عـــن أوامـــر ونـــواهٍ 

- أثَـَــرٌ في إبـــداع وســـيلة الســـند، وهـــو الـــرواة الذيـــن ينُقـــل عرهـــم الخـــر، بوصفـــه شرطـًــا في تلقيـــه؛ 

ـــم  ـــيلة، فإنه ـــذه الوس ـــبقوا إلى ه ـــم س ـــول بأنه ـــاز الق ـــن ج ـــع، ول ـــع الواق ـــة م ـــق المطابق ـــبيل لمنط إذ لا س

ـــن  ـــرى في م ـــرواة، وأخ ـــي شروط في ال ـــا، وه ـــل به ـــا ينق ـــول م ـــت لقب ـــي وُضِع ـــشروط الت ـــبقوا إلى ال لم يس

ـــي  ـــت تلب س ـــوم أسُِّ ـــولا عل ـــي، ل ـــع العلم ـــذ الطاب ـــم وتأخ ـــلِّ نتائجه ـــوا في جُ ـــم أن ينجح ـــا كان له ـــر، وم الخ

ـــرواة  ـــه علـــم الجـــرح والتعديـــل، وشرط الاتصـــال بـــن ال ـــل ب ـــة والضبـــط تكفَّ حاجـــة كل شرط، فـــشرط العدال

ـــام  ـــا أم ـــاه يجعلن ـــا ذكرن ـــكلام. إن م ـــه وال ـــة والفق ـــوم اللغ ـــا عل ـــل به ـــن تكفَّ ـــخ، وشروط الم ـــه التاري ـــل ب تكفَّ

ـــد  ـــا عن ـــه، وأي فصـــلٍ بينه ـــا يتصـــل ب ـــوي وم ـــة الخـــر النب ـــا لخدم ـــي كله صـــات تلتق دة، وتخصُّ ـــدِّ ـــومٍ متع عل

ـــج.  ـــلال في النتائ ـــؤدي إلى اخت ـــوف ي ـــج س ـــد المنه ـــن تجدي ـــث ع الحدي

ــم«)2(،  ــاع العل ــه »ج ــة في كتاب ــة مفصل ــافعي في مقال ــام الش ــة الإم ــذه الخصوصي ــى ه ــه ع ــد نبَّ وق

ــره  ــا ذك ــلاء م ــدم إي ــرى أن ع ــا، ن ــا تحليليًّ ــا عرضً ــه)3( وعرضه ــه الل ــدادي رحم ــب البغ ــا الخطي والتقطه

العنايــة اللائقــة بــه فــوَّت كثــراً مــن فــرص التجديــد والنقــد المســتمر، قــال رحمــه اللــه: »وأمــا 

ــا  ــه صدقً ــع بكون ــن القط ــف ع ــب الوق ــه يج ــاده، فإن ــن فس ــه م ت ــم صحَّ ــذي لا يعُل ــث ال ــرب الثال ال

ــي  ــار الت ــل الأخب ــون، مث ــوز ألاَّ يك ــون، ويج ــوز أن يك ــا يج ــل إلاَّ في ــرب لا يدخ ــذا ال ــا، وه أو كذبً

)1(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية ص3.

)2(  الإمام الشافعي، الأم )7/278( وما بعدها، نعم لم تأخذ حظَّها في »الرسالة« بشكل كافٍ.

)3(  وهو الذي جمع معارفَ كثرةً تكاملت مناهجها في ذهنه، وبرز أثرها في كتبه.
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ــا،  ــف فيه ــشرع المختل ــه وســلم في أحــكام ال ــه علي ــه صــى الل ــن رســول الل ــث ع ــا أصحــاب الحدي ينقله

وإنمــا وجــب الوقــف فيــا هــذه حالــه مــن الأخبــار لعــدم الطريــق إلى العلــم بكونهــا صدقـًـا أو 

ــت  ن ــا تضمَّ ــل بم ــب العم ــه يج ــر، إلاَّ أن ــن الآخ ــا أوَلى م ــن فيه ــد الأمري ــاء بأح ــن القض ــم يك ــا، فل كذبً

ــه:  ــه رحمــه الل ــه تعــالى«))(. فقول ــدُ إن شــاء الل ــي نذكرهــا بع ــط الت ــا الشرائ مــن الأحــكام إذا وجــد فيه

ــشرع  ــكام ال ــلم في أح ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــث ع ــاب الحدي ــا أصح ــي ينقله ــار الت »الأخب

ــا  ه ــا، حقُّ ــةً له ــون مخالف ــا، وتك ــق عليه ــكام المتف ــرد في الأح ــي ت ــار الت ــد أن الأخب ــا« يؤكِّ ــف فيه المختل

، ولا ينفعهــا وثاقــة الــرواة. أمــا الجــرح والتعديــل فهــو لا يســتعمل إلاَّ فيــا ورد في الأحــكام  الــردُّ

ــل.  ــف عــى أمــور أخــرى تنضــاف إلى الجــرح والتعدي ــار فتتوقَّ ــة الأخب ــا بقي ــا. أم ــف فيه ــة المختل الشرعي

ـــده شرط أن يكـــون الخـــر  ـــه، وســـقط عن ـــدون في مقدمت ـــنُ خل ـــب اب ـــن الخطي ـــد أخـــذ هـــذا الأصـــل م وق

ـــف  ـــشرع المختل ـــكام ال ـــوع أح ـــا ورد في موض ـــط م ـــو فق ـــل، ه ـــرح والتعدي ـــه إلاَّ بالج ـــدرك صدق ـــذي لا ي ال

فيهـــا، فأطلـــق في موضـــع التقييـــد، قـــال رحمـــه اللـــه: »وإنمـــا كان التعديـــل والتجريـــح هـــو المعتـــر في 

ـــا تكاليـــف إنشـــائية أوجـــب الشـــارع العمـــلَ بهـــا حتـــى حصـــل الظـــنُّ  ـــة؛ لأن معظمه ـــار الشرعي ـــة الأخب صحَّ

ـــدَّ  ـــلا ب ـــات ف ـــن الواقع ـــار ع ـــا الأخب ـــط. وأم ـــة والضب ـــرواة بالعدال ـــةُ بال ـــن الثق ـــة الظ ـــبيل صحَّ ـــا، وس بصدقه

ـــك  ـــار في ذل ـــه، وص ـــكان وقوع ـــر في إم ـــب أن ينظ ـــك وج ـــة. فلذل ـــار المطابق ـــن اعتب ـــا م ـــا وصحته في صدقه

ـــبية  ـــات النس ـــن الغيبي ـــك؟ فأي ـــة كذل ـــار النبوي ـــل كل الأخب ـــن ه ـــه«))(. لك ـــا علي ـــل ومقدمً ـــن التعدي ـــم م أه

ـــرته؟  ـــة بس ـــات المتصل ـــة، والواقع والمطلق

فنحــن إذن أمــام خــر لا بــدَّ مــن تقــي خصائصــه، وإدامــة البحــث عــاَّ يليــق بــه مــن مناهــج النقــد. 

ولذلــك قــد نكــون أمــام معــارف أخــرى، كعلــم الاجتــاع والنفــس والتاريــخ العــام... 

   منهج تقرير القواعد وأثره في النقد 

إن المتتبِّــع لنقــد الأخبــار النبويــة خــلال نهايــة القــرن الأول، والنصــف الأول مــن القــرن الثــاني، يلمــس مــا 

ة في نقــد الخــر النبــوي، ونســتطيع تقســيمها إلى منهجَــنْ: منهــج  ذكرنــاه مــن تكامــلٍ بــن مناهــج علــومٍ عــدَّ

ــاد غــر المشــتغلن بالفقــه والفتــوى. والقاســم المشــترك بينهــا هــو  ــاد الفقهــاء أهــل الفتــوى، ومنهــج النقَّ النقَّ

ثبــات منهجيهــا ووضوحــه، مــع انعــدام أي تقعيــدٍ أدبيٍّ مكتــوب، وإنمــا هــي مارســة راســخة تشــبه مَلكََــة 

الصنائــع، دلَّ عــى ذلــك تطابــق النتائــج، وتــداول مقــولات صــارت كالمعايــر)6(. 

))(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص17.

))(  ابن خلدون، المقدمة، ت. الدرويش، ط. دار يعرب، ط. الأولى، )200، 1/127-128.

)6(  أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ص27-28.
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ــام  ــد الإم ــو جه ــا ه ــدي وقرَّره ــج النق ــالم المنه ــن مع ــد أعل ــده ق ــدٍ نرص ــإن أول جه ــال، ف ــى كل ح وع

الشــافعي، فقبلــه كانــت المارســة النقديــة فطريــةً، ولم تتخــذ الصفــة العلميــة إلاَّ بوجــود الاطــراد في النتائــج 

ــة، لكنهــا لا تفــي  ــاد، مــا ســهل تلخيــص بعــض قواعــد النقــد في مقــولاتٍ تســر سَــرْ القواعــد العامَّ لــدى النقَّ

بالتعريــف بالمنهــج الحديثــي الــذي كان ســائدًا، ولا نســتطيع أن نقومــه إلاَّ إذا ضممنــا إليــه مناهــجَ أخــرى 

لازمتــه كالمنهــج الفقهــي.

وأول ملاحظــة تثــار هنــا، هــي أن جهــد الإمــام الشــافعي ترتَّــب عنــه التمييــز بــن المرفــوع مــن الأخبــار 

والموقــوف؛ لأن الشــافعي قــرَّر عــدم حجيتــه، فانظــر الأثــر الأصــولي، بينــا قبلــه كان الأثــر عــن الصحابــة أحــد 

المعايــر النقديــة كــا يظهــر ذلــك في طريقــة مالــك وتلميــذه محمــد بــن الحســن الشــيباني مــن الأحنــاف. 

وينضــاف إلى ذلــك فصــل المرســل عــن الموصــول، فأصبــح التأليــف وجمــع الأخبــار متأثــراً بتقريــرات الشــافعي 

ــا كان للشــهرة  ــث. فبين ــع القــرن الثال ــة مــع مطل ــه. ويمكــن أن نقــي بحصــول قطيعــة معرفي رحمــه الل

مكانــة أساســية، وقعــت الاســتعاضة عنهــا بكــال الإســناد.

ــاد المحدثــن مــن جهــة،  ســت لمناظــراتٍ علميــة بــن النقَّ إن هــذه القطيعــة التــي بــرزت - في نظــري - أسَّ

ة محــاولاتٍ لتجديــد المنهــج النقــدي في كل موضوعاتــه. ــاد الفقهــاء مــن جهــة أخــرى، ترتَّــب عنهــا عــدَّ والنقَّ

ـــم  ـــث، لفه ـــاني والثال ـــنْ الث ـــلال القرنَ ـــت خ ـــي حصل ـــد الت ـــج النق ـــر نتائ ـــا يف ـــط م ـــى ضب ـــا توخَّ بعضه

المعايـــر المعتمـــدة، وبعضهـــا حـــاول تطويـــر تلـــك المعرفـــة لإحـــكام المنهـــج، ولـــو أدى ذلـــك إلى إعـــادة 

النظـــر في المقبـــول أو المـــردود، وبعضهـــا عمـــل عـــى تقديـــم منهـــجٍ ملائـــمٍ لمـــا آل إليـــه وضـــع الخـــر 

النبـــوي، فهـــو إبـــداع كامـــل.  

ــا أراه مــن أثرهــا أو قصورهــا، هــذا بخصــوص  ــم م ــا وتقدي ــة رصدهــا وتحليله وســأحاول في هــذه الورق

المعــارف النقديــة. أمــا بخصــوص التجديــد في مناهــج التدريــس، ففــي تاريــخ الــدرس الحديثــي - وأقصــد هنــا 

تدريــس مصطلــح الحديــث - يمكــن اعتبــار مقدمــة ابــن الصــاح نمــوذج المقــرر الــدراسي الأول كــا صرح بــه 

عندمــا تــولىَّ التدريــس، وقــد عــرف تطويــراً داخليًّــا، ولا نجــد إلاَّ محاولــة الحافــظ ابــن حجــر في »النخبــة«، 

فهــي التــي خرجــت عــن أصــل ابــن الصــلاح، لكــن إلى اليــوم لم يعــرف هــذا المقــرر تصــورًا واضحًــا بخصــوص 

ــة  ــث العلمي ــج البح ــكل مناه ــذ ش ــاؤه ليأخ ــاد بن ــة أن يعُ ــه، ولا في إمكاني ــه، ولا في أغراض ــه إلي ــن يتوجَّ م

ــا  م بعــض المعــالم لتصــوُّر يمكــن مــن خلالــه إبــراز مصطلــح الحديــث بوصفــه منهجًــا بحثيًّ المقــررة. وســأقدِّ

ــا، أي طريقــة في التفكــر.  علميًّ

============
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ــن،  ــر الزم ــا ع ــن، وتطوره ــج المحدث ــف بمناه ــت التعري ــي تناول ــات والبحــوث)7( الت ــرت الدراس ــد ك لق

ــث  ــرُّ أن الحدي ــكل يق ــه. وال ــث، والتفكــر في آفاق ــوم الحدي ــع عل ــة واق ــراتٌ لمعرف ــدواتٌ ومؤتم ــدت ن وعُق

ة، ترجــع إلى مناهجــه التــي لم ينــل تعريفهــا وتطويرهــا بمــا يليــق بمقامهــا،  وعلومــه يعــرف مشــكلاتٍ عــدَّ

أو مناهــج دراســته. وأهــم المشــكلات هــي مــدى كفايــة قواعــده التــي تناولتهــا كتــب مصطلــح الحديــث، 

وتشــتُّتها، وتفرُّقهــا بــن الفنــون الحديثيــة، وطريقــة عرضهــا، والمفارقــة بــن التنظــر وواقــع النقــد بهــا، ومــدى 

ــومٍ أخــرى في بعــض مراحــل تطبيقهــا.  حاجتهــا إلى قواعــد عل

وتنــازع في هــذا تيــاران)8(: تيــار يريــد لهــا الاحتفــاظ بمــا هــي عليــه لكونهــا تمثِّــل معايــر قبــول الأخبــار 

ــاء  ــار بن ــار المــردودة عــر تاريــخ النقــد! ويــرى أن أي عبــثٍ بهــا يــؤدي إلى انهي ــة، ومعايــر رد الأخب المقبول

قائــم، أو في أحســن الأحــوال يــؤدي إلى الجهــل بتفســر ظواهــره. وتيــار يــرى ضرورة تقويــم مــا هــو قائــم، 

وإبــداع مــا يلــزم إذا كان ضروريًّــا للإجابــة عــن إشــكالاتٍ دفــع بهــا الزمــان، ظهــرت عــى بعــض المقبــول مــن 

الأخبــار أو المــردود منهــا. فأصبــح النقــاش يحتــدُّ بــن مــن يــرى ضرورة التجديــد في قواعــد العلــم، واســتدعاء 

لــة ومســاعدة، وبــن مــن يــرى الاقتصــار عــى تجديــد عــرض المضمــون، وهــو أمــر يتفــق  علــومٍ أخــرى مُكمِّ

عليــه الجميــع. 

ــب منَّـــا دراســـةً علميـــةً لمـــادة  إن هـــذا النقـــاش الـــذي يســـعى لحـــل مشـــكلات علـــم الحديـــث يتطلّـَ

ـــة، وكيـــف كانـــت  ـــه المنهجي ـــه، وضبـــط مفاصل ـــد ماهيت ـــح الحديـــث للوقـــوف عـــى خصائصـــه، وتحدي مصطل

ـــو  ـــذا ه ـــا ه ـــق لن ـــذي يحقِّ ـــال... وال ـــاك اتص ـــال إن كان هن ـــع الانفص ـــف وق ـــرى، وكي ـــوم الأخ ـــه بالعل علاقت

ـــا؛ لأن  ـــا ونقده ـــم، وتحليله ـــذا العل ـــا ه ـــي عرفه ـــة الت ـــورات المعرفي ـــد والتط ـــود التجدي ـــى جه ـــوف ع الوق

ـــراغ  ـــة، أو بالف ـــد القائم ـــترى القواع ـــذي اع ـــور ال ـــوع، وبالقص ـــة الموض ـــر بخصوصي ـــدَّ أن يعت ـــدٍ لا ب أي تجدي

ـــة  ـــي شرعي ـــا يعط ـــا، م ـــك صحيحً ـــر في ذل ـــون التقدي ـــد لا يك ـــوع، وق ـــأ بالوق ـــال للخط ـــح المج ـــذي يفس ال

ـــر.  ـــادة التطوي ـــد وإع النق

ــج  ــى نتائ ــا ع ــا وآثاره ــي مميزاته ــا ه ــث؟ وم ــم الحدي ــة في عل ــود التجديدي ــم الجه ــي أه ــا ه إذن، ف

العلــم؟ ومــا هــي أهــم الاســتدراكات عليهــا؟ وكيــف يمكــن أن نجعــل مــن علــوم الحديــث منهجًــا في التفكــر، 

يتجــاوز مناوشــات الدراســات الغربيــة المتعلِّقــة بالثبــوت، وتفســرهم لبعــض الظواهــر؟ وهــل مــن جهــودٍ 

لتعميــم هــذا المنهــج في الموضوعــات المشــابهة؟

ــنة، رصــدت مــن خلالــه المناهــج والاتجاهــات  صــت مجلــة »إســلامية المعرفــة« عددهــا 39 ســنة )200 لمحــور نقــد متــون السُّ )7(  خصَّ

الســائدة بهــذا الخصــوص.

ـــنة  ـــدد 39 س ـــة، ع ـــلامية المعرف ـــة إس ـــنة«، مجل ـــاب والسُّ ـــن الكت ـــر م ـــد الخ ـــد نق ـــر، »قواع ـــو عم ـــاح أب ـــد الفت ـــز عب ـــر: فاي )8(  انظ

ص9)1.   ،200(



البحوث والدارسات |  جهود التجديد في علوم الحديث

10

لقــد بحــث كثــرون هــذه الجهــود. ونظــراً لمنهــج الدراســة المعتمــد في تلــك البحــوث، وأهدافهــا وتصــور 

ــت  ــة، وكان ــص جهــود كل حقب ــب أكــر، وعــرض خصائ ــم تتَّجــه للتحقي ــت عنايته فكــرة البحــث، فقــد كان

ــا تؤكِّــد عــى أن التجديــد في كل حقبــةٍ اتَّجــه إلى مواكبــة مــا جــدَّ مــن قضايــا تتعلَّــق بنقــل  الخلاصــات غالبً

ــو  ــل! وه ــن أي خل ــث م ــظ الحدي ــبها لحف ــد أو شروط تناس ــر قواع ــه، فتبُتك ــه، أو تقريب ــث، أو فقه الحدي

مــا كادت تجمــع عليــه أوراق نــدوة الحديــث المتعلِّقــة بالموضــوع، التــي انعقــدت في دبي بكليــة الدراســات 

الإســلامية واللغــة العربيــة بــن الثامــن والعــاشر مــن أبريــل)9(2003 . لكــن غــاب إلى الآن - في حــدود علمــي - 

أيُّ دراســة شــاملة تتنــاول التحليــل العلمــي لــكل جهــدٍ تجديــديٍّ في تاريــخ النقــد الحديثــي، والعلاقــة بينهــا، 

والآثــار المترتبــة عنهــا، لكشــف مــا ظهــر بوصفــه تجديــدًا قــاصًرا، ومــا هــو تجديــد اشــتمل عــى فــرصٍ لفتــح 

الآفــاق الرحبــة، وكــر العزلــة التــي فرُضــت عــى الــدرس الحديثــي في هــذا العــر ومــا قبلــه.

ــوم  ــي العل ــن باق ــتقلٌّ ع ــه درسٌ مس ــرة أن ــن أول نظ ــف م ــي سيكتش ــدرس الحديث ــال ال ــع لح فالمتُتبِّ

ــق مــن ثبــوت أصــل الخــر، ثــم الحــرص عــى ســلامته  ــاد اشــتغلوا بالتحقُّ الأخــرى)10(، وأقصــد بذلــك أن النقَّ

مــا يفســد معنــاه الــذي يؤكِّــده النقــل، وقليــل منهــم اهتــمَّ برفــع مــا يشــكل منــه، وَفــق المعايــر التــي رأوا 

ــل بــه علــمٌ آخــر هــو علــم  أنهــا كفيلــةٌ بذلــك. بينــا مــا يشــتمل عليــه مــن استشــكالٍ في فقهــه، فقــد تكفَّ

الفقــه، وأهلــه عــر التاريــخ هــم المرجــع فيــه دون ســواهم؛ ولهــذا كانــت للدراســات المذهبيــة إســهاماتٌ في 

الحفــاظ عــى معــالم مــن المنهــج النقــدي الــذي ســاد قبــل تقريــر الشــافعي للقواعــد التــي تحفــل بهــا كتــب 

المصطلــح وأصــول الفقــه، وهــي دراســاتٌ يظهــر فيهــا ذلــك التكامــل بــن العلــوم، وهــو مــا يفــرض علينــا في 

هــذه الدراســة اســتدعاءها في إطــار المقارنــة والتفســر والتعليــل.

انطلاقـًـا مــن هــذا، يتبــنَّ أن موضوعــات البحــث هــي الحديــث مــن حيــثُ جمعــه ونقلــه وفقهــه، والخــر 

ا، فســنقتر عــى مــا نــراه مــن أهــم الجهــود.  مــن حيــث مناهــج نقــده. وبمــا أن الموضــوع واســع جــدًّ

ــا،  ــل أهمه ــن: الأول منهــا يرصــد هــذه الجهــود مــع تحلي ــة مــن مدخــلٍ ومحوري وتتكــوَّن هــذه الورق

وكشــف مــا تميــزت بــه، وتعليلهــا وبيــان أثرهــا، وبحــث العلاقــة بينهــا وقصورهــا، أو قصــور مــن جــاء بعدهــا 

في اســتثار مــا اشــتملت عليــه مــن إبــداع. والثــاني منهــا أعــرض فيــه تصــورًا لمــا أراه كفيــلًا بــأن يجعــل هــذا 

العلــم منهجًــا في التفكــر، إذا تضافــرت جهــود الباحثــن في ســبيل ذلــك، في المضمــون وفي الشــكل.     

)9(  طبُعت بحوث الندوة كاملة وصدرت ضمن منشورات الكلية.

ــا ضمــن كتابــه »الأجوبــة الفاضلــة للأســئلة العــشرة الكاملــة« )ص 31-30(، وذكــر فيــه  )10( كتــب العلامــة عبــد الحــي اللكنــوي جوابً

انفصــال الفقــه عــن الحديــث، أو بمعنــى مــا نحــن فيــه انفصــال مــن يشــتغل بالفقــه عــن دراســة الحديــث ونقــده، والاكتفــاء بإتقــان 

ــاد عــن الفقــه واكتفــوا بتتبُّــع الأخبــار ونقدهــا دون الاهتــام بفقههــا وتحريــره. انظــر: طــه جابــر  المســائل الفقهيــة، ومــن ثـَـمَّ انفصــل النقَّ

ــنة النبويــة ونقــد المتــون«، مجلــة إســلامية المعرفــة، العــدد 39، ص)2. العلــواني، »السُّ
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مدخل: مكانة علوم الحديث كمنهج في التفكير، وموضوعها

ـــة في  ـــق التاريخي ـــار والوثائ ـــن الأخب ـــوعٍ م ـــد ن ـــه لنق ـــت معالم ـــجٍ اكتمل ـــث أولَ منه ـــوم الحدي ـــدُّ عل تعَُ

ـــذا:  ـــى ه ـــدلُّ ع ـــخ، وي التاري

   أولًا: مــا كتبــه الدكتــور أســد رســتم العــالم المســيحي العــربي الميتودولوجــي باعتــزازٍ في مقدمــة كتابــه 

»مصطلــح التاريــخ«، قــال : »وأول مــن نظــم نقــد الروايــات التاريخيــة ووضــع القواعــد لذلــك علــاء الديــن 

الإســلامي«)11(. فقــد كان تمييــز مــا يثبــت مــن الأخبــار المضافــة للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومــا لا يثبــت 

ــدَّ  ــةً لكــون العلاقــات لا ب ــد اللــه بــه عبــاده، وضرورةً اجتاعي ــا تعبَّ ــةً لكــون جُــلِّ أخبــاره وحيً ضرورةً ديني

لهــا مــن نظــامٍ قانــونيٍّ مُعلــل، يعــرف بــه ســبب وجــود القائــم مــن الحقــوق والأمــلاك والالتزامــات. قــال 

ــنن والآثــار، وصحــاح الأحاديــث المنقولــة والأخبــار،  الخطيــب البغــدادي رحمــه اللــه: »ولمَّــا كان ثابــت السُّ

ملجــأ المســلمن في الأحــوال، ومركــز المؤمنــن في الأعــال، إذ لا قــوام للإســلام إلاَّ باســتعالها، ولا ثبــات للإيمــان 

ــةٍ  ــةٍ كفيل ــةٍ نقدي ــاء منظوم ــدى المســلمون إلى بن ــا«)12(. فاهت ــم أصوله ــاد في عل ــب الاجته ــا؛ وَجَ إلاَّ بانتحاله

بتمييــز مــا يثبــت مــا لا يثبــت مــن الأخبــار النبويــة والوثائــق التاريخيــة المتصلــة بالتاريــخ الإســلامي. 

ــخ  ــر تاري ــرب ع ــود الغ ــن جه ــا درســه م ــة بم ــى هــذا الســبق والدقَّ ــا ع ــور رســتم أيضً ويســتدلُّ الدكت

حكمتــه إلى بدايــة القــرن العشريــن، في موضــوع نقــد التاريــخ، حيــث يــرى قصــور الحصيلــة المعرفيــة المنُجَــزة 

نــه تــراث المحدثــن.  مــن قِبلهــم، مقارنــةً بمــا تضمَّ

ــةً في نقــد التاريــخ كــا ســرى مــن نصوصــه، ومنها  ــخوا مفاهيــمَ مهمَّ ــن رسَّ    ثانيًــا: يعَُــدُّ ابــن خلــدون ممَّ

مفهــوم المطابقــة، إلاَّ أنــه أشــاد بمــا أبدعــه علــاء الجــرح والتعديــل لنقــد الخــر الشرعــي ودافــع عنــه، رغــم 

تركهــم وســيلة المطابقــة مــع طبائــع العمــران، وفــرَّ ســبب اختيارهــم. إلاَّ أن مــا كتبــه لم يحــظَ بالدراســة 

الكافيــة في موضــوع نقــد المحدثــن. 

   ثالثًــا: في كتــاب »مفهــوم التاريــخ«)13( للدكتــور عبــد اللــه العــروي يذكــر التميُّــز الــذي ظهــر بــه علــاء 

الحديــث في تنظيــم الفكــر النقــدي، وضبــط أسُســه، منطلقًــا مــن نــصِّ ابــن خلــدون، ورغــم أنــه لم يتنــاول 

نــصَّ ابــن خلــدون بالبحــث الــكافي عــن جــذوره، فإنــه أبــدى - بتقديــرٍ كبــرٍ - جانبًــا مهــاًّ مــن معــالم نقــد 

الخــر عنــد المســلمن، وخاصــةً الخــر النبــوي، وهــو إشــارته إلى الجهــود التــي بذلهــا علــاء الــكلام والأصــول 

)11(  أسد رستم، مصطلح التاريخ، ص).

)12(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص3.

)13(  عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، 2/237.



البحوث والدارسات |  جهود التجديد في علوم الحديث

12

ــد عــى هــذا رغــم أنــه يــرى توقُّــف  والفقــه الإســلامي في ســبيل إكــال العمليــة النقديــة لمــن الخــر، ويؤكِّ

هــذا العمــل مبكــراً، دون أن ينكــر جهــود المحدثــن في العنايــة بالمــن. إذن، فنحــن أمــام موضــوعٍ هــو محــلُّ 

اهتــامٍ كبــرٍ في الأوســاط العلميــة المشــتغلة بالمناهــج والنقــد، وخاصــةً النقــد التاريخــي.

دة لنقده    خصوصيَّة الخبر النبوي والحاجة إلى مناهج متعدِّ

ولمَّــا كان موضــوع النقــد هــو الخــر الشرعــي الــذي هــو عبــارة عــن أوامــر ونــواه غالبًــا - وســرى أهميــة 

هــذه الخصوصيــة - فإنهــم فكَّــروا في إبــداع وســيلة الســند، وهــو الــرواة الذيــن ينقــل عرهــم الخــر، بوصفــه 

ــول  ــن جــاز الق ــدون، ول ــن خل ــة اب ــع عــى نظري ــع الواق ــة م ــه؛ إذ لا ســبيل لمنطــق المطابق ــا في تلقي شرطً

بأنهــم ســبقوا إلى هــذه الوســيلة في الجملــة، فإنهــم لم يســبقوا إلى الــشروط التــي وُضِعــت لقبــول مــا ينقــل 

ــذ  ــم وتأخ ــلِّ نتائجه ــوا في جُ ــم أن ينجح ــا كان له ــر، وم ــن الخ ــرى في م ــرواة، وأخ ــي شروط في ال ــا، وه به

ــل بــه علــم الجــرح  ســت تلبــي حاجــة كل شرط، فــشرط العدالــة والضبــط تكفَّ الطابــع العلمــي لــولا علــوم أسُِّ

لــت بهــا علــوم اللغــة والفقــه  ــل بــه التاريــخ، وشروط المــن تكفَّ والتعديــل، وشرط الاتصــال بــن الــرواة تكفَّ

صــات تلتقــي كلهــا لخدمــة الخــر النبــوي ومــا  دة، وتخصُّ والــكلام. إن مــا ذكرنــاه يجعلنــا أمــام علــومٍ متعــدِّ

يتصــل بــه، وأي فصــلٍ بينهــا عنــد الحديــث عــن تجديــد المنهــج ســوف يــؤدي إلى اختــلالٍ في النتائــج.

وقــد نبَّــه عــى هــذه الخصوصيــة الإمــام الشــافعي في مقالــة مفصلــة في كتابــه »جــاع العلــم«))1(، والتقطها  

الخطيــب البغــدادي رحمــه اللــه))1( وعرضهــا عرضًــا تحليليًّــا، نــرى أن عــدم إيــلاء مــا ذكــره العنايــة اللائقــة به 

فــوَّت كثــراً مــن فــرص التجديــد والنقــد المســتمر، قــال رحمــه اللــه وهــو يســتعرض أقســام الأخبــار باعتبــار 

العلــم بصحتهــا أو فســادها: »وأمــا الــرب الثالــث الــذي لا يعلــم صحتــه مــن فســاده، فإنــه يجــب الوقــف 

عــن القطــع بكونــه صدقـًـا أو كذبـًـا، وهــذا الــرب لا يدخــل إلاَّ فيــا يجــوز أن يكــون، ويجــوز ألاَّ يكــون، مثل 

الأخبــار التــي ينقلهــا أصحــاب الحديــث عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في أحــكام الــشرع المختلــف 

فيهــا، وإنمــا وجــب الوقــف فيــا هــذه حاله مــن الأخبار لعــدم الطريــق إلى العلــم بكونهــا صدقاً أو كذبـًـا، فلم 

نــت مــن الأحــكام إذا وجــد  يكــن القضــاء بأحــد الأمريــن فيهــا أوَلى مــن الآخــر، إلاَّ أنــه يجــب العمــل بمــا تضمَّ

فيهــا الشرائــط التــي نذكرهــا بعــدُ إن شــاء اللــه تعــالى«)16(، وهــي شروط الصحيــح المذكــورة باختصــار أعــلاه. 

فقولــه رحمــه اللــه: »الأخبــار التــي ينقلهــا أصحــاب الحديــث عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في 

ــد أن الأخبــار التــي تــرد في الأحــكام المتفــق عليهــا إذا رُويــت مخالفــة  أحــكام الــشرع المختلــف فيهــا« يؤكِّ

))1(  الإمام الشافعي، الأم )7/278( وما بعدها، نعم لم تأخذ حظَّها في »الرسالة« بشكل كافٍ.

))1(  وهو الذي جمع معارفَ كثرةً تكاملت مناهجها في ذهنه، وبرز أثرها في كتبه.

)16(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص17.
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هــا الــرد، ولا ينفعهــا وثاقــة الــرواة. أمــا الجــرح والتعديــل فهــو لا يسُــتعمل إلاَّ فيــا ورد  لمحــلِّ الاتفــاق فحقُّ

مــن الأخبــار في موضــوع الأحــكام الشرعيــة المختلــف فيهــا بــن الفقهــاء، أو علــاء الــكلام. أمــا بقيــة الأخبــار 

مثــل مــا يــرد في الغيبيــات أو الوقائــع التاريخيــة، فتتوقَّــف عــى أمــور أخــرى تنضــاف إلى الجــرح والتعديــل. 

وقــد أخــذ هــذا الأصــل مــن كتــاب »الكفايــة« للخطيــب البغــدادي ابــنُ خلــدون في مقدمتــه، وســقط منــه 

ــل، هــو فقــط مــا ورد في موضــوع أحــكام الــشرع المختلــف  ــدرك صدقــه إلاَّ بالجــرح والتعدي ــذي لا ي أن ال

ــة  فيهــا، فأطلــق في موضــع التقييــد، قــال رحمــه اللــه: »وإنمــا كان التعديــل والتجريــح هــو المعتــر في صحَّ

الأخبــار الشرعيــة؛ لأن معظمهــا تكاليــف إنشــائية أوجــب الشــارع العمــلَ بهــا حتــى حصــل الظــنُّ بصدقهــا، 

ــا  ــدَّ في صدقه ــلا ب ــار عــن الواقعــات، ف ــا الأخب ــط. وأم ــة والضب ــرواة بالعدال ــةُ بال ــة الظــن الثق وســبيل صحَّ

وصحتهــا مــن اعتبــار المطابقــة. فلذلــك وجــب أن ينظــر في إمــكان وقوعــه، وصــار في ذلــك أهــم مــن التعديــل 

ومقدمًــا عليــه«)17(. لكــن هــل كل الأخبــار النبويــة كذلــك؟ فأيــن الغيبيــات النســبية والمطلقــة، والواقعــات 

المتصلــة بســرته؟ وبهــذا التمييــز بــن الخــر الشرعــي وغــره، يتبــنَّ أن الخــر الشرعــي لا يمكــن للعقــل أن 

يســتقلَّ بــإدراك صدقــه مــن كذبــه؛ لأنــه عبــارة عــن أوامــر ونــواه، وهــي خارجــة عــن هــذا الــرب، ومــع 

لــة.  ــة مُكمِّ ــاد إلى شروطٍ عقليَّ ذلــك فقــد التفــت النقَّ

فنحــن إذن أمــام خــرٍ لا بــدَّ مــن تقــي خصائصــه، وإدامــة البحــث عــاَّ يليــق بــه مــن مناهــج النقــد. 

ــاد بعــد حيــاة  ولذلــك قــد نكــون أمــام معــارف أخــرى كعلــم الاجتــاع والنفــس والتاريــخ العــام... فهــل النقَّ

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ســلكوا هــذه المســالك؟ وهــل يمكــن الحديــث عــن مناهــج منــذ الزمــن 

ــل  ــن عــاصروا التنزي ــة الذي ــف عــى تقســيم ونظــر، والأقســام هــي فــترة الصحاب ــر؟ إن الجــواب يتوقَّ المبكِّ

ــل  ــا قب ــا بعدهــا، وم ــن مناهــج التفكــر والبحــث وم ــل تدوي ــا قب ــا بعدهــا، وفــترة م ــع وم وعايشــوا الوقائ

ــنة في مصنفــات ومــا بعدهــا، ومــا قبــل تأصيــل المذاهــب ومــا بعدهــا.  تدويــن السُّ

المحور الأول: جهود التجديد )تتبُّع ودراسة(

نتنــاول جهــود التجديــد في الحديــث وعلومــه بالتركيــز عــى قضايــا محــدودة وَفق التقســيم المذكــور أعاه.

   أولً: فترة الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعايشوا الوقائع وما بعدها

تعَُــدُّ هــذه الفــترة بإجــاع الدارســن فــترةَ التأســيس لخصائــص الخــر النبــوي، حديثًــا أو سُــنَّة، أي الفــترة 

التــي يرجــع إليهــا المجتهــدون لمعرفــة مــا يعُــد قــولًا للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ومــا يعُــد سُــنَّةً وطريقــةً 

)17(  ابن خلدون، المقدمة )1/127-128(.
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ــت عنــه  ، فــلا بــدَّ مــن إحــكام تصحيــح الأخبــار وتثبيتهــا، فكانــت المعارضــة أرقــى مــا تفتقَّ متَّبعــةً. ومــن ثـَـمَّ

ــا اشــتراكهم في مشــاهدة  ــة، أهمه ــزت حياتهــم بأوضــاعٍ خاصَّ ــلُ التلقــي، وتميَّ ــة؛ لأنهــم جي ــة الصحاب عبقري

ــوَّة  ــه، ومعايشــتهم لأحــوال النب ــه وســلم، واهتداؤهــم بهدي ــه علي ــي صــى الل ــاه النب ــف تلقَّ ــل، وكي التنزي

والرســالة والإمامــة، والنبــي البــشر.

   المعارضة بين الأخبار 

لقــد أدرك الصحابــة جســامة الأمانــة إذن، فأبدعــوا أولى خطــوات النقــد العلمــي من خلال وســيلة المعارضة 

ــراوي بغــره، أو  ــات ال ــنْ، أو معارضــة مروي ــراوي في فترتَ ــا رواه ال ــن م ــا معارضــة ب ــار، وهــي إمَّ ــن الأخب ب

ــع طرقــه، وهنــا أمثلــة لــكل نــوعٍ: مرويــات الــراوي مــع دلالات القــرآن، أو مرويــات الــراوي مــن خــلال تتبُّ

   أولً: ما رواه الراوي بين فترتَيْن

  أخــرج مســلم في صحيحــه عــن عــروة بــن الزبــر قــال: »قالــت لي عائشــة: يــا ابــن أختــي، بلغنــي أن عبــد 

اللــه بــن عمــرو مــارٌّ بنــا إلى الحــج، فالقــه فســائله، فإنــه قــد حمــل عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم علــاً 

كثــراً. قــال: فلقيتــه فســاءلته عــن أشــياء يذكرهــا عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم. قــال عــروة: فــكان 

فيــا ذكــر أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »إن اللــه لا ينتــزع العلــم مــن النــاس انتزاعًــا، ولكــن يقبــض 

ــمٍ فيضلــون ويضلــون«.  ــا جهــالًا، يفتونهــم بغــر عل العلــاء، فرُفــع العلــم معهــم، ويبقــي في النــاس رؤوسً

ثــك أنــه ســمع النبــي صــى  قــال عــروة: فلــاَّ حدثــت عائشــة بذلــك، أعظمــت ذلــك وأنكرتــه، قالــت: أحدَّ

اللــه عليــه وســلم يقــول هــذا؟ قــال عــروة: حتــى إذا كان قابــل قالــت لــه: إن ابــن عمــرو قــد قــدم، فالقــه 

ثــم فاتحــه حتــى تســأله عــن الحديــث الــذي ذكــره لــك في العلــم. قــال: فلقيتــه فســاءلته، فذكــره لي نحــو مــا 

حدثنــي بــه في مرتــه الأولى. قــال عــروة: فلــاَّ أخرتهــا بذلــك، قالــت: مــا أحســبه إلاَّ قــد صــدق، أراه لم يــزد 

فيــه شــيئاً ولم ينقــص«)18(.

فمــا لا شــكَّ فيــه أن منطلــق الفكــرة هــو أن الحديــث المكــذوب سرعــان مــا يذهــب عــن الذاكــرة، بــل 

ــر موضوعــه. حروفــه أسرع حتــى لــو أننــا ســلَّمنا بتذكُّ

   ثانيًا: معارضة رواية بعض الصحابة بما عند غيره 

ة إلى أبي بكــر الصديــق تســأله  أخــرج مالــك في الموطــأ عــن قبيصــة بــن ذؤيــب أنــه قــال: »جــاءت الجــدَّ

مراثهــا، فقــال لهــا أبــو بكــر: مــا لــك في كتــاب اللــه شيء، ومــا علمــت لــك في سُــنَّة رســول اللــه صى اللــه عليه 

)18(  صحيح مسلم، ح829).
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وســلم شــيئاً، فارجعــي حتــى أســأل النــاس، فســأل النــاس، فقــال المغــرة بــن شــعبة: حــرت رســول اللــه صى 

اللــه عليــه وســلم، أعطاهــا الســدس. فقــال أبــو بكــر: هــل معــك غــرك؟ فقــام محمــد بــن مســلمة الأنصــاري 

ة الأخــرى إلى عمر بــن الخطاب  فقــال مثــل مــا قــال المغــرة، فأنفــذه لهــا أبــو بكــر الصديــق. ثــم جــاءت الجــدَّ

تســأله مراثهــا، فقــال لهــا: مــا لــك في كتــاب اللــه شيء، ومــا كان القضــاء الــذي قــي بــه إلاَّ لغــرك، ومــا أنــا 

بزائــد في الفرائــض شــيئاً، ولكنــه ذلــك الســدس، فــإن اجتمعتــا فهــو بينكــا، وأيتكــا خلــت بــه فهو لهــا«)19(.

   ثالثًا: معارضة الخبر بما في كتاب الله

جمــع الإمــام الزركــي كتابـًـا في اســتدراكات عائشــة رضي اللــه عنهــا عــى روايــات الصحابــة، ومنهــا جملــة 

عارضــت فيهــا المرويــات بالقــرآن، واســتعمل عمــر رضي اللــه عنــه هــذا المنهــج. 

ـــي  ـــن بن ـــلان م ـــل رج ـــال: »دخ ـــان، ق ـــن أبي حس ـــند ع ـــد في المس ـــام أحم ـــرج الإم ـــد أخ ـــوذج: فق ـــذا نم وه

ـــال:  ـــه ق ـــلم أن ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــن النب ث ع ـــدِّ ـــرة يح ـــا هري ـــا أن أب ـــة، فأخراه ـــى عائش ـــر ع عام

ـــت:  ةٌ في الأرض، وقال ـــقَّ ـــا في الســـاء، وشِ ةٌ منه ـــقَّ ـــت فطـــارت شِ ـــدار، والمـــرأة، والفـــرس«، فغضب ـــرة في ال »الطِّ

ـــد مـــا قالهـــا رســـول اللـــه صـــى اللـــه عليـــه وســـلم قـــط، إنمـــا قـــال:  والـــذي أنـــزل الفرقـــان عـــى محمَّ

ـــةٍ فِي الأرَضِْ وَلَا فِي  ـــن مُصِيبَ ـــابَ مِ ـــا أصََ ـــرأت عائشـــة: }مَ ـــم ق ـــك«. ث ـــن ذل ون م ـــة يتطـــرَّ »كان أهـــل الجاهلي

ـــة«)20(. ـــر الآي ـــد: 22[ إلى آخ ـــابٍ{ ]الحدي ـــكُمْ إلِاَّ فِي كِتَ أنَفُسِ

ــان عــى نجاعــة  ــار. فمــاَّ يدعــو إلى الاطمئن ــر وســائل الاســتثبات مــن الأخب فهــذا جهــد منهجــيٌّ لتطوي

هــذا الإبــداع هــو كــرة الوقائــع التــي وصلتنــا عــن اعــتراض الصحابــة بعضهــم عــى بعــض في بعــض الســلوك 

والاختيــارات في الفتــاوى الفقهيــة والأحــكام القضائيــة وغرهــا، والطعــن في الروايــات التــي اعتمدهــا المعــترض 

عليــه، واختلافهــم أيضًــا في تفســرهم)21(. 

ــود  ــان جه ــا ببي ــه خاصًّ ــث«، وجعل ــن الحدي ــوان: »تدوي ــا بعن ــلاني كتابً ــر الكي ــيد مناظ ــع الس ــد وض وق

الصحابــة في تأســيس بيئــةٍ علميــةٍ للخــر النبــوي ســاعدت في إيجــاد فــرص التجديــد المنهجــي، ومــن أهمهــا:

اســتدعاء عمــر رضي اللــه عنــه كبــار الصحابــة وفــرض الإقامــة عليهــم بالمدينــة، وبــنَّ غرضــه، وهــو أنــه 

ســمع أخبــارًا فــأراد أن يضمــن شــهرتها، مــن خــلال إشــاعتها بــن الصحابــة فيظهــر الغريــب منهــا، والمعمــول 

بــه مــن غــره، وكانــت خلافتــه فــترة التأســيس لشــهرة الخــر النبــوي.

)19(  الموطأ، ح1871.

)20(  مسند الإمام أحمد، ح26088.

ص الكتاب بكامله لهذا الغرض. )21(  انظر: كتاب »الإجابة لما استدركته عائشة عى الصحابة« للزركي، فقد خصَّ
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ــا أن يكــون لفظــه معروفـًـا ولــه شــهود  تأســيس بيئــة الفقــه والقضــاء، وهــا أحــد أوجــه شــهرة الخــر، فإمَّ

ــا أن يكــون مضمونــه معمــولًا بــه بوصفــه شريعــةً أو قضــاءً في الحقــوق. كُــر، وإمَّ

ــه،  ــةٍ أخــرى، هــي شــهرة الخــر أو مضمون ــابَ لوســيلةٍ نقدي وهكــذا ينقــي هــذا العــر وقــد فتــح الب

يــدلُّ عــى هــذا مــا وقــع لابــن عبــاس وبشــر بــن كعــب؛ فقــد جــاء بشــر بــن كعــب العــدوي إلى ابــن عبــاس 

ث ويقــول: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم ، فجعــل ابــن عبــاس لا يــأذن  فجعــل يحــدِّ

ثــك عــن رســول اللــه صــى  لحديثــه، ولا ينظــر إليــه. فقــال: يــا ابــن عبــاس، مــالي أراك لا تســمع لحديثــي، أحدِّ

ــا مــرة إذا ســمعنا رجــلًا يقــول: قــال  ــا كنَّ ــه وســلم ولا تســمع! فقــال ابــن عبــاس: »إنَّ ــه وعــى آل ــه علي الل

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم، ابتدرتــه أبصارنــا وأصغينــا إليــه بآذاننــا، فلــاَّ ركــب النــاس 

لــولَ لم نأخــذ مــن النــاس إلاَّ مــا نعــرف«)22(. فقــد بنــى ابــن عبــاس نقــدَهُ عــى أن غريــب الأخبار  الصعــبَ والذَّ

بعيــدُ الثبــوت، وأن المعــروف المشــهور هــو المعــوَّل عليــه، وقــد تلقــى هــذا التابعــون فاعتمــدوا شــهرة الخــر 

عــن مخرجــه مــن الصحابــة أحــد الأدلَّــة عــى صــدق ناقلــه، فكانــوا إذا بلغهــم خــر طلبــوا مــن يعرفــه. قــال 

إبراهيــم النخعــي: »كانــوا يكرهــون الغريــب مــن الحديــث«)23(. وقــال يزيــد بــن أبي حبيــب: »إذا ســمعت 

الحديــث فانشُــده، كــا تنُشــد الضالَّــة، فــإن عُــرف وإلاَّ فدعــه«))2(. وقــال شــعبة: »لا يجيئــك الحديــث الشــاذ 

إلاَّ مــن الرجــل الشــاذ«))2(. وبهــذا ســندخل مرحلــةً أخــرى يختلــف فيهــا النقــد بتجديــد وســائله.

   ما بعد الصحابة وقبل تدوين أصول النقد

ـــات وتعـــداد الشـــيوخ  ـــرواة اســـتيعاب الروي ـــد فـــرض عـــى ال ـــل ق ـــي يقُب ـــدأ شـــهرة الخـــر ل إن ترســـيخ مب

ـــل الحديـــث  للحديـــث الواحـــد، للخـــروج مـــن دائـــرة الغرابـــة والشـــذوذ، وهكـــذا نجـــد الـــراوي يتحمَّ

ـــا  ـــن وجهً ـــن ثلاث ـــث م ـــب الحدي ـــو لم نكت ـــن: »ل ـــن مع ـــى ب ـــول يحي ـــيوخ، يق ـــن الش ـــددٍ م ـــن ع ـــه م نفس

ـــذ  ـــون: »لا يؤخ ـــن ع ـــال اب ـــةً، ق ـــيلةً نقدي ـــب وس ـــهرة بالطل ـــاد الش ـــاح اعت ـــا أت ـــو م ـــاه«)26(، وه ـــا عقلن م

ـــة،  ـــدى الطلب ـــدةً ل ـــت قاع ـــث أصبح ـــة الحدي ـــا أن كتاب ـــب«)27(. ك ـــه بالطل ـــهد ل ـــن ش ـــم إلاَّ عمَّ ـــذا العل ه

ـــوظ  ـــن المحف ـــة ب ـــاد المعارض ـــدأ اعت ـــث ب ـــذا، حي ـــل ه ـــد حص ـــا، وق ـــج أيضً ـــدًا في المنه ـــرض تجدي ـــا يف م

ـــك:  ـــال ذل ـــران، ومث ـــن الأق ـــخ، وب ـــن النس ـــاب، وب والكت

)22( شرح علل الترمذي لابن رجب، ص)19.

)23( شرح علل الترمذي لابن رجب، ص)23.

))2(  نفسه.

))2( نفسه، ص)23.

)26(  المجروحن )1/ 33(.

)27(  التعديل والتجريح )1/ 268(.
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   مقارنة الحفظ بالكتاب

ــد بــن مســلم والفضــل بــن العبــاس المعــروف بالصائــغ، فجــرى بينهــم مذاكــرة،  حــر عنــد أبي زرعــة محمَّ

ــد بــن مســلم حديثًــا، فأنكــر فضــل الصائــغ، فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه، ليــس هكــذا هــو. فقــال:  فذكــر محمَّ

كيــف هــو؟ فذكــر روايــةً أخــرى. فقــال محمــد بــن مســلم: بــل الصحيــح مــا قلــت والخطــأ مــا قلــت. قــال 

فضــل: فأبــو زرعــة الحاكــم بيننــا. فقــال محمــد بــن مســلم لأبي زرعــة: ايــش تقــول أينــا المخطــئ؟ فســكت 

أبــو زرعــة ولم يجــب. فقــال محمــد بــن مســلم: مالــك ســكت؟ تكلَّــم. فجعــل أبــو زرعــة يتغافــل، فألــحَّ عليــه 

محمــد بــن مســلم وقــال: لا أعــرف لســكوتك معنــى، إن كنــت أنــا المخطــئ فأخــر، وإن كان هــو المخطــئ 

فأخــر. فقــال: هاتــوا أبــا القاســم ابــن أخــي. فدُعــي بــه، فقــال: اذهــب وادخــل بيــت الكتــب، دع القمطــر 

الأول والقمطــر الثــاني والقطمــر الثالــث، وعــد ســتة عــشر جــزءًا، وائتنــي بالجــزء الســابع عــشر. فذهــب فجــاء 

ــح الأوراق وأخــرج الحديــث، ودفعــه إلى محمــد بــن مســلم،  بالدفــتر، فدفعــه إليــه، فأخــذ أبــو زرعــة فتصفَّ

فقــرأه محمــد بــن مســلم، فقــال: نعــم، غلطنــا فــكان مــاذا؟«)28(. فقــد عــرض أبــو زرعــة المحفــوظ عــى مــا 

في الكتــاب ليتبــنَّ أن الحفــظ لم يكــن صحيحًــا.

   الاستقراء التامُّ لطرق الحديث لتمييز خطأ الشيخ من خطأ الرواة عنه

ــد في  ــه ولا رواه أحــد، وتفي ــا لا أصــل ل ــروي م ــا ي ــراوي عندم ــرُّد ال ــة في اكتشــاف تف ــد هــذه العملي تفي

اكتشــاف أخطائــه مــن تحريــف أو تصحيــف، أو زيــادة أو نقصــان، أو اضطــراب بــأن يرويــه بأوجــه مختلفــة 

مــا يــدلُّ عــى عــدم ضبطــه. ومثالــه: 

ــان ليســمع منــه كتــب حــاد بــن ســلمة، فقــال لــه: مــا ســمعتها مــن أحــد؟  جــاء يحيــى بــن معــن إلى عفَّ

ــهِ لا حدثتــك. فقــال: إنمــا هــو  ــن ســلمة. فقــال: والل ــا عــن حــاد ب ــال: نعــم حدثنــي ســبعة عــشر نفسً ق

درهــم، وأنحــدر إلى البــرة وأســمع مــن التبــوذكي. فقــال: شــأنك. فانحــدر إلى البــرة، وجــاء إلى مــوسى بــن 

إســاعيل، فقــال لــه مــوسى: لم تســمع هــذه الكتــب عــن أحــد؟ قــال: ســمعتها عــى الوجــه مــن ســبعة عــشر 

نفسًــا وأنــت الثامــن عــشر. فقــال: ومــاذا تصنــع بهــذا؟ فقــال: إن حــاد بــن ســلمة كان يخطــئ، فــأردت أن 

أميــز خطــأه مــن خطــأ غــره، فــإذا رأيــتُ أصحابــه قــد اجتمعــوا عــى شيء، علمــت أن الخطــأ مــن حــاد 

نفســه، وإذا اجتمعــوا عــى شيء عنــه، وقــال واحــد منهــم بخلافهــم، علمــتُ أن الخطــأ منــه لا مــن حــاد، 

فأميــز بــن مــا أخطــأ هــو بنفســه، وبــن مــا أخطــئ عليــه)29(. 

)28(  مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ص307.

)29(  المجروحن )1/ 32(.
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ــا حقيقتهــا  والخاصــة أن هــذه الفــترة تبــينِّ لنــا أصــل القواعــد التــي صــارت كليــاتٍ نقديــةً حُجبــت عنَّ

كــا ســرى، فقــد اعتمــد النقــد في هــذه الفــترة عــى العنــاصر المنهجيــة التاليــة:

اســتمرار وجــوب طلــب شــاهدٍ عــى نســبة الخــر لصاحبــه؛ ولذلــك أصبــح الاتصــال بســاع كل راوٍ 	 

ــا مــن شروط النظــر في الخــر، ومتابعــة نقــده. ــن فوقــه شرطً ممَّ

دة؛ كــرب شــهادة الشــاهد بشــهادة 	  الاســتقراء التــامُّ لمرويــات الــراوي، ومعارضتهــا مــن أوجــه متعــدِّ

غــره. والاســتقراء لمــا يُــروى في بلــد الناقــد وجهتــه، والجهــات التــي رحــل إليهــا، وهــو أحــد أســباب 

الرحلــة في طلــب الحديــث؛ إذ بهــذا ضُبطــت مخــارج الأخبــار، وبهــا يكُشــف حــال الكذابــن.

تمييــز الأخبــار المشــهورة والغريبــة اعتــادًا عــى مخارجهــا، فــإذا كان مخرجهــا بعــد الصحابــة لم يتابعــه 	 

أحــدٌ عليهــا في شــيخه، ولم يشــتهر بموافقــة غــره فيــا شــاركهم، عُــدَّ خــره غريبًــا مــردودًا. وكان النقــاد 

يعتنــون بالغريــب كــا يعتنــون بالمشــهور بوصفــه وســيلةً نقديــةً.

اعتاد أصول الرواة المكتوبة لمعارضة ما رووه من حفظهم.	 

تتبُّع الرواة في زمن طلبهم للحديث، وكشف ادعاءاتهم عندما يروون بعد وفاة شيوخهم.	 

ـــا 	  ـــدم علين ـــال: ق ـــي ق ـــدان الكلاع ـــن مع ـــر ب ـــن عف ـــاع، فع ـــاءات الس ـــف ادع ـــخ لكش ـــاد التاري اعت

ـــح،  ـــيخكم الصال ـــا ش ـــول: حدثن ـــل يق ـــجد، فجع ـــه في المس ـــا إلي ـــص، فاجتمعن ـــوسى حم ـــن م ـــر ب عم

ه لنـــا نعرفـــه. قـــال: فقـــال: خالـــد بـــن  فلـــاَّ أكـــر قلـــت لـــه: مـــن شـــيخنا هـــذا الصالـــح؟ ســـمِّ

ـــال:  ـــه؟ ق ـــن لقيت ـــت: فأي ـــة. قل ـــان ومائ ـــنة ثم ـــه س ـــال: لقيت ـــه؟ ق ـــنة لقيت ـــه: في أي س ـــت ل ـــدان. قل مع

ـــد بـــن معـــدان  ـــا شـــيخ ولا تكـــذب؛ مـــات خال ـــه ي ـــقِ الل ـــه: ات لقيتـــه في غـــزاة أرمينيـــة. قـــال: فقلـــت ل

ـــه لم يغـــزُ  ـــدك أخـــرى أن ـــع ســـنن، وأزي ـــه بأرب ـــه بعـــد موت ـــك لقيت ـــت تزعـــم أن ـــة وأن ـــع ومائ ســـنة أرب

ـــروم)30(. ـــزو ال ، كان يغ ـــطُّ ـــة ق أرميني

   النقد الحديثي لدى طائفة الفقهاء المحدثين

ــة مــن  ــنِّ المعــرفيِّ، فإنهــم بمثاب ــك الف ــاد المنقطعــن لذل ــن النقَّ ــة المحدث ــا بطائف ــر خاصًّ ــا ذكُ وإذا كان م

يعُــدون الأصــول والوثائــق لمــن سيدرســها ويفرهــا. وهــو مــا حصــل، فقــد كان إلى جانبهــم طائفــة أخــرى 

تكمــل العمليــة النقديــة، ومــن أشــهر روادهــا: مالــك بــن أنــس، وأبــو حنيفــة، ومحمــد بــن الحســن الشــيباني، 

)30(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص119.
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ــاد الحديــث عــن  وغرهــم مــن أبنــاء القــرن الثــاني. إذ مــن منتصــف القــرن الأول)31(، بــدأ انفصــال طائفــة نقَّ

طائفــة المهــرة في المســائل الفقهيــة والقضائيــة، ويــدلُّ عــى هــذا مــا يــي:

روي أن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى عنــه قــال عــى المنــر: »أحُــرِّج باللــه عــى رجــلٍ روى حديثـًـا 

العمــلُ عــى خلافــه«)32(. 

وخــرج البيهقــي بإســناده عــن ابــن وهــب قــال: »لــولا مالــك بــن أنــس والليــث بــن ســعد لهلكــتُ، كنــت 

أظــن أن كل مــا جــاء عــن النبــي صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم يعُمــل بــه«.

ـــن  ـــال اب ـــائره«. ق ـــه، وأدع س ـــذ ب ـــا يؤخ ـــه م ـــذ من ـــث فآخ ـــمع الحدي ـــي: »إني لأس ـــم النخع ـــال إبراهي وق

ـــن  ـــد كان رجـــال م ـــك: وق ـــال مال ـــث. ق ـــن الحدي ـــوى م ـــك أق ـــد مال ـــت العمـــل عن ـــن وهـــب: رأي القاســـم واب

ـــون: مـــا نجهـــل هـــذا، ولكـــن  ـــون بالأحاديـــث وتبلغهـــم عـــن غرهـــم، فيقول ـــم مـــن التابعـــن يحدث أهـــل العل

ـــا،  ـــزم وكان قاضيً ـــن ح ـــرو ب ـــن عم ـــر اب ـــن أبي بك ـــد ب ـــت محم ـــك: رأي ـــال مال ـــره. ق ـــى غ ـــل ع ـــى العم م

ـــد  ـــة ق ـــد بالقضي ـــى محمَّ ـــه إذا ق ـــد الل ـــلَ صـــدق، فســـمعت عب ـــث رج ـــرَ الحدي ـــه كث ـــد الل وكان أخـــوه عب

ـــى.  ـــول: ب ـــذا؟ فيق ـــث ك ـــذا حدي ـــأتِ في ه ـــه: ألم ي ـــول ل ـــه، ويق ـــاء يعاتب ـــا للقض ـــث مخالفً ـــا الحدي ـــاء فيه ج

ـــاء  ـــن العل ـــه م ـــع علي ـــا أجم ـــي م ـــه، يعن ـــاس عن ـــن الن ـــول: فأي ـــه؟ فيق ـــي ب ـــك لا تق ـــا ل ـــول أخـــوه: ف فيق

بالمدينـــة، يريـــد أن العمـــل بهـــا أقـــوى مـــن الحديـــث. قـــال ابـــن المعـــذل: ســـمعت إنســـاناً ســـأل ابـــن 

ـــدي:  ـــن مه ـــال اب ـــاه. وق ـــمٍ تركن ـــى عل ـــا ع ـــم أنَّ ـــال: ليُعل ـــوه؟ ق ـــم تركتم ـــث ث ـــم الحدي ـــون: لمَ رويت الماجش

ـــث)33(.   ـــن الحدي ـــر م ـــة خَ ـــل المدين ـــنَّة أه ـــن سُ ـــة م م ـــنة المتقدِّ السُّ

إذن، نحن أمام تكملة للعملية النقدية، يقوم بها الفقهاء أهل الفتوى، والمهَرة في المسائل الفقهية. 

ــا  ــه في منهــج النقــد، ونعنــي بعلــم الفقــه هن ــا هــو دخــول علــم الفقــه وأصول إن أهــمَّ عنــرٍ طــرأ هن

ثنــا مــن خلالــه عــن الفقــه نلمســه ونحســه، فالإطــار المذهبــي معنــاه وجــود  الإطــار المذهبــي الــذي إذا تحدَّ

ــة المنقولــة عــن زمــن الصحابــة مــا اعتمــده  أصــولٍ مطَّــردة، وحصــول اختيــاراتٍ مــن اســتقراء المبــادئ العامَّ

ــة، وبهــا يضمــن  ــات تصبــح هاديــةً للفقيــه الناظــر في مختلــف الأدلَّ إمــام متبــوع))3(، وتلــك المبــادئ والكليَّ

عــدم اضطرابــه. فنحــن إذن أمــام صــورةٍ عــرَّ الشــاطبي عنهــا بقولــه: »فمــن الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــات 

ــنة والإجــاع والقيــاس؛ إذ محــال أن تكــون  ــة مــن الكتــاب والسُّ ــة الخاصَّ بهــذه الكليــات عنــد إجــراء الأدلَّ

نة النبوية الشريفة ونقد المتون، مجلة إسلامية المعرفة، عدد 39، سنة )200، ص)2. )31(  طه جابر العلواني، السُّ

)32(  ترتيب المدارك وتقريب المسالك )1/ 11(.

)33(  نفسه.

))3(  انظر: إدريس الفاسي الفهري، مفهوم المذهب في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة القروين، عدد 13، سنة 2012.
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ــه؛ فقــد أخطــأ. وكــا  ــا عــن كليِّ ــلًا في جــزئيٍّ مُعرضً الجزئيــات مســتغنيةً عــن كلياتهــا، فمــن أخــذ بنــصٍّ مث

ــه«))3(.  ــه؛ فهــو مخطــئ، كذلــك مــن أخــذ بالــكيِّ معرضًــا عــن جزئيِّ أن مــن أخــذ بالجــزئيِّ معرضًــا عــن كليِّ

وإلى هــذا أشــار الغــزالي فيــا نقلــه عــن الشــافعي، بعــد بيــانٍ مفيــدٍ فيــا يرُاعيــه المجتهــد في الاســتنباط، 

م قاعــدة  مهــا عــى الجزئيَّــات، كــا في القتــل بالمثقــل؛ فتقُــدَّ حيــث قــال: »ويلاحــظ القواعــد الكليَّــة أولًا، ويقدِّ

ــص لبعــض مــا ذكــره الأصوليــون مــن  الــرَّدعْ، عــى مراعــاة الاســم الــوارد في الجــزئي«)36(. وهــذا في حقيقتــه ملخَّ

ــاد. ــة الحديــث عنــد النقَّ المذهــب الحنفــي والمالــي مــن شروطٍ مضافــةٍ إلى شروط صحَّ

وأصــل هــذا مــا نقلنــاه عــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه، وأيضًــا مــا نقُــل عــن أبي بكــر وعائشــة رضي 

اللــه عنهــم، ومــا ذكــره ابــن مهــدي ومالــك وغرهــم)37(.

ــل - في نظرنــا - لم يقبلــه الإمــام الشــافعي في آخــر هــذه الحقبــة بتفاصيلــه، وإن  إلاَّ أن هــذا المنهــج المكُمِّ

أقــرَّ بالمبــدأ كــا نقلــه الغــزالي، فأصــدر عــددًا مــن البحــوث والدراســات التــي حــاول فيهــا أن يبــنِّ خطــأ هــذا 

ــم«، و«اختــاف مالــك«، و«اختــاف العراقيــين«، و«اختــاف  ــه »جــاع العل ــك كتاب ــار، وكان مــن ذل الاختي

رًا، فــكان عملــه طفــرةً في  عــي وابــن مســعود«... ومــن مجمــوع هــذه الدراســات وضــع منهجًــا للنقــد مُحــرَّ

تاريــخ منهــج النقــد الحديثــي، ونقــد أصولــه؛ إذ أصبــح لأول مــرة في تاريــخ الحضــارة الإســلامية الحديــث عــن 

مــادةٍ علميــةٍ مُحــرَّرةٍ هــي بمثابــة تقريــر لمنهــج البحــث في الخــر التاريخــي. فــا هــي معــالم هــذا الجهــد 

التجديــدي؟ ومــا هــي دواعيــه؟ ومــا هــي آثــاره؟ 

   فترة ما بعد تدوين منهج النقد مع الإمام الشافعي

يعَُــدُّ الإمــام الشــافعي خريــجَ مدرســتنَْ فقهيتَــنْ تميزتــا بوضــوح الرؤيــة النقديــة، وهــا: مدرســة الإمــام 

مالــك، ومدرســة الإمــام أبي حنيفــة. فهــو أحــد تلامــذة الإمــام مالــك فقــد لازمــه كثــراً، وأخــذ عنــه الموطــأ، 

وتتلمــذ عــى يــد محمــد بــن الحســن الشــيباني أحــد خلَّــص الإمــام أبي حنيفــة، وتــدلُّ ردوده عــى شــيخيه 

ــص هــذه المشــكلة فيــا يــي:  وغرهــا عــى وجــود مشــكلةٍ منهجيــةٍ يلــزم حلُّهــا، وتتلخَّ

مــون الموقــوف عــى المرفــوع، ومــرة يعكســون،     أولًا: تناقــض شــيوخه في مناهــج نقدهــم، فمــرة يقدِّ

وأصــل المشــكلة عــدم اطــراد أصولهــم.

))3(  الإمام الشاطبي، الموافقات )3/ )17(.

)36(  نقلًا عن: مقدمة محقق الموافقات )1/ 6(.

)37(  كتــب الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري بحثًــا عــن منهــج النقــد عنــد المحدثــن مقارنًــا بمنهــج الغربيــن، وأشــار هــو أيضًــا إلى جهــود 

ــاد المحدثــن مــن جانــب الروايــة، وهــو الأمــر نفســه الــذي أعجــب بــه  الفقهــاء والأصوليــن في إكــال العمــل النقــدي الــذي ابتــدأه نقَّ

الدكتــور العــروي في كتابــه »مفهــوم التاريــخ«.
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مــون عليهــا عمومــات القــرآن، أو مــا رأوهــا     ثانيًــا: يــروون أحاديــث ويثبتونهــا ثــم لا يعملــون بهــا، ويقدِّ

كليَّــاتٍ شرعيــة أو أصــولًا، أو يؤولونهــا لتتوافــق معهــا.

   ثالثًا: مرة يعتمدون عى أحاديث هي بمنطق المحدثن مردودة، ومرة أخرى يردونها.

   رابعًا: مرة يحتجون بالموقوف، ومرة أخرى لا يحتجون به.

ــد  ــار، فق ــن الأخب ــر م ــل إلاَّ بالمتوات ــرى العم ــذي لا ي ــاء ال ــن عط ــل ب ــب واص ــار مذه ــا: انتش    خامسً

قــال عنــه أبــو هــلال العســكري: »هــو أول مــن قــال: الحــق يعــرف مــن وجــوه أربعــة: كتــاب ناطــق، وخــر 

ــة عقــل، وإجــاع. وأول مــن علَّــم النــاس كيــف مجــيء الأخبــار وصحتهــا وفســادها«)38(.  مجتمــع عليــه، وحجَّ

وقــد ناظــر أتباعــه في »الرســالة« و»جــاع العلــم« وأظهــر تناقضهــم في مقالتهــم.

والجامع بن هذه الأمور التفصيلية هو ملاحظة عدم الاطراد في أصول نقدهم.

فقــد عــاش الإمــام الشــافعي تأســيس نظريتـَـنْ نقديتـَـنْ أخُريــن، مرتبطتـَـنْ أكــر بالعقيــدة، وهــا: نظريــة 

ــة الثبــوت،  ــا والإيمــان فقــط بمــا جــاء في القــرآن، ونظريــة الطعــن في الأخبــار ظنيَّ الطعــن في الأخبــار عمومً

والاعتــداد فقــط بمــا يفيــد العلــم اليقينــي. وهاتــان النظريتــان في ظاهرهــا أكــر تماســكًا مــا انتقــده عــى 

شــيوخه الذيــن أفــرد لمناقشــة مذاهبهــم الرســائل التــي ذكرنــا. 

رد    الإمام الشافعي يتخلَّص من التناقض ويضع أصولا تطَّ

ــاد  ــه النقَّ ــا قال ــا جمــع أطــراف م ــي بعدم ــد الحديث ــرَّر أصــول النق ــن ق ــام الشــافعي هــو أولُ م إن الإم

عــن طرقهــم في النقــد، ونقُِــل لــه عــن وقائعهــم في الروايــة، وســعى إلى التعميــم، مســتحرًا عيــوب المناهــج 

الســائدة التــي يترتَّــب عليهــا تــرك بعــض الأخبــار الصحيحــة - في نظــره - أو قبــول بعــض الأخبــار الضعيفــة 

ــة)39(، فهــذا لا خــلاف فيــه عنــد الجميــع مثــل نقــل  ــة عــن عامَّ ــا نقــل عامَّ - في نظــره. والحديــث عنــده إمَّ

ــة وهــو خــر الواحــد.  الصــلاة والطهــارة وغرهــا، أو نقــل خاصَّ

قــال رحمــه اللــه عــن شروط الخــر الصحيــح: »خــر الواحــد عــن الواحــد حتــى ينتهــي بــه إلى النبــي أو إلى 

ث  ــة حتــى يجمــع أمــورًا منهــا: أن يكــون مــن حــدَّ ــة بخــر الخاصَّ مــن انتهــى بــه إليــه دونــه. ولا تقــوم الحجَّ

ث بــه، عالمـًـا بمــا يحيــل معــاني الحديــث مــن  بــه ثقــةً في دينــه، معروفًــا بالصــدق في حديثــه، عاقــلًا لمــا يحــدِّ

)38(  الأوائل للعسكري )2/119(.

)39(  الأم )7/178(.
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ث  ث بــه عــى المعنــى؛ لأنــه إذا حــدَّ ــن يــؤدي الحديــثَ بحروفــه كــا ســمع، لا يحــدِّ اللفــظ، وأن يكــون ممَّ

بــه عــى المعنــى وهــو غــر عــالٍم بمــا يحيــل معنــاه، لم يـَـدْرِ لعلــه يحيــل الحــلال إلى حــرام، وإذا أدَّاه بحروفــه 

ث  ث بــه مــن حفظِــه، حافظـًـا لكتابــه إذا حــدَّ فلــم يبــقَ وجــهٌ يخُــاف فيــه إحالتــه الحديــث، حافظـًـا إذا حــدَّ

ــن  ث عمَّ بــه مــن كتابــه. إذا شَرك أهــلَ الحفــظ في حديــثٍ وافــقَ حديثهــم، بريًّــا مــن أن يكــون مدلسًــا يحــدِّ

ث الثقــات خلافــه عــن النبــي. ويكــون هكــذا مَــن  ث عــن النبــي بمــا يحــدِّ لقــي مــا لم يســمع منــه، ويحــدِّ

ثــه حتــى ينتهــي بالحديــث موصــولًا إلى النبــي أو إلى مــن انتهــى بــه إليــه دونــه«)0)(. ــن حدَّ فوقــه ممَّ

 وقال: »ومن كر غلطه من المحدثن ولم يكن له أصلُ كتابٍ صحيح، لم نقبل حديثه«)1)(. 

وقال: »وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالًا بكتابٍ أو سُنَّة أو إجاع أو قياس«)2)(. 

وقــال: »وأهــل الحديــث متباينــون، فمنهــم المعــروف بعلــم الحديــث بطلبــه وســاعه، مــن الأب والعــم، 

مًا بالحفــظ، إن خالفه  وذوي الرحــم، والصديــق، وطــول مجالســة أهــل التنــازع فيه، ومــن كان هكــذا كان مُقدَّ

ــن خالفــه مــن أهــل التقصــر عنــه. ويعُتــر عــى أهــل الحديث  مــن يقــرِّ عنــه كان أوَلى أن يقُبــل حديثــه ممَّ

بــأن إذا اشــتركوا في الحديــث عــن الرجــل بــأن يسُــتدلَّ عــى حفــظ أحدهــم بموافقــة أهــل الحفــظ، وعــى 

خــلاف حفظــه بخــلاف حفــظ أهــل الحفــظ لــه. وإذا اختلفــت الروايــةُ اســتدللنا عــى المحفــوظ منهــا والغلــط 

بهــذا، ووجــوه ســواه تــدلُّ عــى الصــدق والحفــظ والغلــط... ولا يسُــتدل عــى أكــر صــدق الحديــث وكذبه إلاَّ 

بصــدقِ المخٌــرِ وكذبــه، إلاَّ في الخــاصِّ القليــل مــن الحديــث، وذلــك أن يسُــتدل عــى الصــدق والكــذب فيه بأن 

ث مــا لا يجــوز أن يكــون مثلــه، أو مــا يخالفــه مــا هــو أثبــتُ وأكــر دلالاتٍ بالصــدق منــه«)3)(. ث المحــدِّ يحــدِّ

وقال: »ونقبل الخر الواحد ونستعمله، تلقّاه العمل أو لم يتلقّه العمل، وهو أهل للحديث«)))(.

وقــال: »الخــر عــن رســول اللــه يســتغني بنفســه، ولا يحتــاج إلى غــره، ولا يزيــده غــره إن وافقــه قــوة، 

ولا يوهنــه إن خالفــه غــره«)))(.

ــراوي،  ــح وحكمــه، وهــي شروط في ال ــة حســم الإمــام الشــافعي أمــر شروط الصحي بهــذه القواعــد الكليَّ

ــة. ــة الرواي ، وشروط في طريق ــرويِّ وشروط في الم

)0)(  الرسالة، ص369 وما بعدها.

)1)(  الرسالة، ص382.

)2)(  نفسه.

)3)(  الرسالة، ص382-399.

)))(  الرامهرمزي، المحدث الفاصل بن الراوي والواعي، ص)0).

)))(  الشافعي، اختلاف الحديث، ص79).
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ويظهــر مــن خــلال هــذا أن النقــد يتجــه إلى الســند والمــن معًــا، فــلا يكفــي عدالــة الــراوي في نفســه ومــا 

عُــرف مــن ضبطــه، بــل لا بــدَّ أن يتوفــر في مروياتــه شروطٌ، أهمهــا ألاَّ تكــون مخالفــةً لمــا يرويــه أقرانــه عــن 

شــيخه، ويســتدلُّ بذلــك عنــد تفــرُّده، وألاَّ تكــون تشــتمل عــى مــا يناقــض العقــول، أو الثابــت مــن المنقــول 

ــةً جعلتــه يضعنــا أمــام استشــكال المخالفــة  مــن كتــابٍ أو سُــنَّة، إلاَّ أن الشــافعي رحمــه اللــه أثــار قضيــةً مهمَّ

المقصــودة عنــده لمــا ذكــر، هــذه القضيــة هــي قولــه: »ونقبــل الخــر الواحــد ونســتعمله، تلقّــاه العمــل أو لم 

يتلقّــه العمــل، وهــو أهــل للحديــث«، وقولــه: »الخــر عــن رســول اللــه يســتغني بنفســه، ولا يحتــاج إلى غــره، 

ولا يزيــده غــره إن وافقــه قــوة، ولا يوهنــه إن خالفــه غــره«. 

ومعنــى هــذا عنــده أن الخــر إذا صــحَّ وَفــق الــشروط المذكــورة صــار أصــلًا بذاتــه، ولا يعــارض بأصــلٍ آخــر، 

وبهــذا يكــون الشــافعي قــد ضيَّــق مــن نقــد المتــون. 

ــا، لكــن لا يمكــن معــه أن يكــون  ــه مخرجً ــه بهــذا التضييــق، والتمــس ل وقــد شــعر الشــاطبي رحمــه الل

لنقــد المــن بعــد نقــد المحدثــن مدخــل، قــال رحمــه اللــه:

ــا أن يكــون قطعيًّــا أو ظنيًّــا، فــإن كان قطعيًّــا فــلا إشــكال في اعتبــاره... وإن كان ظنيًّــا  »كل دليــلٍ شرعــيٍّ إمَّ

ــا أن يرجــع إلى أصــلٍ قطعــيٍّ أو لا، فــإن رجــع إلى قطعــيٍّ فهــو معتــر أيضًــا، وإن لم يرجــع وَجَــب التثبُّــت  فإمَّ

فيــه، ولم يصــح إطــلاق القــول بقبولــه«)6)(. 

ومعنــى كلامــه أن ظنــيَّ الثبــوت مــن الأخبــار والدلالــة لا بــدَّ مــن تطلُّــب أصــلٍ قطعــيٍّ لــه، وهــذا مــن 

بــاب اعتبــار الجــزئيِّ بالــكيِّ الــذي اعتــره قاعــدةً يلــزم مراعاتهــا حتــى لا تتناقــض عــى المجتهــد الأدلَّــة، وهــذا 

يعنــي اســتمرار نقــد المــن ولــو توفَّــرت شروط الصحيــح المذكــورة أعــلاه، ثــم قــال بعــد الفــراغ مــن شرح مــا 

م، مثــراً إشــكال مــا قــرَّره الشــافعي: تقــدَّ

ــوا:  ــى، فقال ــذا المعن ــاق في ه ــع إلى الوف ــا، ترج ــا فيه ــألةً مختلفً ــار مس ــاب الأخب ــوا في كت ــد فرض »ق

ــافعي: لا  ــال الش ــاب أم لا؟ فق ــى الكت ــه ع ــب عرض ــل يج ــه، ه ــت شروط صحت ــد إذا كمل ــر الواح خ

يجــب؛ لأنــه لا تتكامــل شروطــه إلاَّ وهــو غــر مخالــف للكتــاب. وعنــد عيــى بــن أبــان يجــب... فهــذا 

ــة وَفــق الــشروط، أمــا بخصــوص  الخــلاف كــا تــرى راجــع إلى الوفــاق«)7)(. هــذا بخصــوص أصــل الصحَّ

كــون صحيــح الأخبــار أصــلًا بنفســه، فقــد نقــل عــن الظاهريــة مــا يطابــق كلام الشــافعي في كثــرٍ مــن 

الوجــوه، قــال رحمــه اللــه: »وإذا ثبــت هــذا؛ فالظاهــري لا تناقــض عنــده في ورود نــصٍّ مخالــفٍ لنــصٍّ 

ــت في  ــة ليس ــف مصلح ــم أن في المخال ــه يزع ــح، فإن ــار المصال ــى اعتب ــا ع ــرى. أم ــدةٍ أخ ــر أو لقاع آخ

)6)(  الموافقات )3/ )18(.

)7)(  نفسه )3/ 189( وما بعدها.



البحوث والدارسات |  جهود التجديد في علوم الحديث

24

الآخــر، علمناهــا أو جهلناهــا«)8)(. ثــم ذكــر أصــل مــا يذهــب إليــه مالــك وأبــو حنيفــة وأضرابهــم، قــال 

ــه تعــالى عنهــا حديــث:  ــح، فقــد ردَّت عائشــة رضي الل ــه: »وللمســألة أصــلٌ في الســلف الصال رحمــه الل

ــرَى  ــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْ ب ببــكاء أهلــه عليــه« بهــذا الأصــل نفســه؛ لقولــه تعــالى: }ألَاَّ تَ »إن الميــت ليعــذَّ

نسَْــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى{ ]النجــم: 38، 39[، وردَّتْ حديــث رؤيــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  وَأنَْ ليَْــسَ للِْإِ

ــهُ الأبصــار{ ]الأنعــام: 103«. ــه تعــالى: }لاَ تدُْركُِ ــة الإسراء؛ لقول ــه ليل لربِّ

ــن  ــه: »الخــر ع ــه، وخاصــةً قول ــة وحكم ــة الشــافعي في شروط الخــر الحجَّ ــر نظري ــن أث ــر م ــا يذك وم

رســول اللــه يســتغني بنفســه، ولا يحتــاج إلى غــره، ولا يزيــده غــره إن وافقــه قــوة، ولا يوهنــه إن خالفــه 

غــره«، تأكيــد اســتقلال أهــل الحديــث بطرقهــم ومناهــج نقدهــم وَفــق نظريــة الشــافعي، الــذي اعتــروه 

ــنة والمدافــع عنهــم - عــن أهــل الفقــه والنظــر - وَفــق النظريــة التــي عــرَّ عنهــا الشــاطبي وكثــرٌ  نــاصر السُّ

مــن أصوليــي الأحنــاف والمالكيــة قبلــه. ومــن مظاهــر هــذا الانفصــال:

   أولًا: فصــل الأخبــار المرفوعــة في التأليــف عــن آثــار الصحابــة؛ لأن تقريــر الشــافعي قــد أفــاد أنــه إذا ورد 

الخــر فــلا عــرة بقــول الصحابــة إلاَّ إذا اجتمعــوا عــى أمــرٍ ولا يوجــد خلافــه، كــا أن هــذا إعــلانٌ عــن فصــل 

ــردت للخــر المرفــوع معــزولًا عــن الموقــوف.  ــه، فصُنِّفــت مصنفــاتٌ أفُ المــوروث الفقهــي، ولا تخفــى فائدت

ــنة لأول مــرة، وهــو بــلا شــكٍّ أحــد أهــم أســباب تشــكُّل  ــل هــذا قطيعــةً مــع أهــداف جمــع السُّ وقــد مثَّ

القواعــد الكليَّــة والأصــول الشرعيــة، التــي ترجــع إليهــا الجزئيــات. فقــد قــرَّر الزهــري أن يضــمَّ الآثــار للأخبــار 

النبويــة، وعارضــه غــره، وبعــد ذلــك نبــغ الزهــري وتخلَّــف عنــه أقرانــه فندمــوا. فعــن معمــر، قــال: أخــرني 

ــنن، فكتبنــا مــا  صالــح بــن كيســان، قــال: اجتمعــت أنــا والزهــري، ونحــن نطلــب العلــم، فقلــت: نكتــب السُّ

جــاء عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ثــم قــال: نكتــب مــا جــاء عــن أصحابــه فإنــه سُــنَّة، فقلــت لــه: إنــه 

ليــس بسُــنَّة فــلا نكتبــه، قــال: فكتبــه ولم نكتبــه، فأنجــح وضيعنــا)9)(. وقــال أبــو داود : »ويعجبنــي أن يكتــب 

الرجــل مــع هــذه الكتــب مــن رأي أصحــاب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم«)0)(.

   ثانيًــا: أصبــح النقــد في الواقــع مختلفًــا عــاَّ في التنظــر ومــا تفيــده القواعد الكليَّــة التي قرَّرها الشــافعي، 

، وليــس عندهــم  وهــذا مــا حــدا بابــن رجــب الحنبــي رحمــه اللــه أن يقــول: »لهــم في كل حديــثٍ نقــدٌ خــاصٌّ

ــاد في نقدهــم رغــم أنــه  لذلــك ضابــطٌ يضبطــه«)1)(، وهــذا دليــل عــى قصــور عبــارة الشــافعي عــن منهــج النقَّ

ــاد بالعبــارة الموجزة. تنــاول جوانــبَ مــن مناهجهــم في العلــل، وهــو أمــر طبيعيٌّ لصعوبــة الإحاطة بطــرق النقَّ

)8)(  نفسه )3/ 188(.

)9)(  تاريخ أبي زرعة الدمشقي.

)0)(  رسالة أبي داود، ص28.

)1)(  شرح علل الترمذي لابن رجب، ص216.
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ـــع  ـــاني، لوق ـــرن الث ـــة الق ـــدادًا لأئمَّ ـــوا امت ـــم كان ـــوا في زمنه ـــذي صنف ـــة ال ـــلاً والأئمَّ ـــاري ومس ـــولا أن البخ ول

ـــندًا، وإن كان  ـــا وس ـــث متنً ـــى الحدي ـــند لا ع ـــى الس ـــم ع ـــح الحك ـــث أصب ـــع، حي ـــرن الراب ـــع في الق ـــا وق م

ـــرى. ـــبابٌ أخ ـــر أس ـــذا الأم له

   ثالثًــا: القطيعــة مــع أنــواعٍ مــن الحديــث كانــت معتــرةً، وهــي أكــر أهميــةً لـِـا أحدثتــه مــن قطيعــةٍ 

مــع منهــج النقــد والاعتبــار الــذي ســاد في القرنـَـنْ الثــاني والنصــف الأخــر مــن الأول، وقــد عــرَّ عنهــا الإمــام 

أبــو داود في رســالته إلى أهــل مكــة التــي عــرَّف فيهــا بسُــننه ومنهجــه، وذكــر نبــذًا مــن مناهــج النقــد، قــال 

رحمــه اللــه: »وأمــا المراســيل فقــد كان يحتــجُّ بهــا العلــاء فيــا مــى مثــل ســفيان الثــوري ومالــك بــن أنــس 

ــه  ــل وغــره رضــوان الل ــن حنب ــك أحمــد ب ــا وتابعــه عــى ذل ــم فيه ــى جــاء الشــافعي فتكلَّ والأوزاعــي، حت

ــاء  ــن إخف ــرى أن منطــق الشــافعي هــو المنطــق الصــواب؛ لأن المرســل يتضمَّ ــارئ ي ــل الق ــم«)2)(. ولع عليه

شــهودٍ مــن شــهود الخــر، ولا يعُــرف حالهــم، ومــن ثـَـمَّ يتفــق الجميــع عــى ردِّ مــا هــذا حالــه مــن الأخبــار، 

لكــن حقيقــة الأمــر ليســت كذلــك لأمــور:

ــة المذكوريـــن وغرهـــم بالبحـــث، وُجِـــد  - أولًا: أن مـــا وُجِـــد مرســـلًا مصححًـــا ومعتـــراً عنـــد الأئمّـَ

متصـــلًا صحيحًـــا.

ع عــن ذلــك أن قواعــد النقــد ووســائل الاعتبــار أوســعُ مــا تــمَّ تدوينــه، ضمــن شروط  - ثانيًــا: ويتفــرَّ

القبــول، أو تــمَّ تدوينــه ولكنــه لم ينــل الحــظَّ الــكافي مــن البيــان والــشرح والتمثيــل، مثــل نــوع مــا نقلــه 

ــة بالقبــول. ــة، أو مــا تلقتــه الأمَُّ ــة عــن العامَّ العامَّ

ـــد  ـــده ق ـــة، نج ـــب الصحاب ـــر مذاه ـــل، ولم يعت د في ردِّ المرس ـــدَّ ـــذي تش ـــه ال ـــافعي نفس ـــا: أن الش - ثالثً

ــر فيهـــا شروطـــه التـــي جعلهـــا  ــة القـــرن الثـــاني في قبـــول أخبـــار لم تتوفّـَ وافـــق المذكوريـــن مـــن أئمّـَ

ـــك: ـــن ذل ـــةً، وم ـــنَ صارم قوان

ــش  ــن قري ــازي م ــم بالمغ ــن أهــل العل ــه م ــا عن ــنْ حفظن ــا ومَ ــا أهــل الفتي ــه: »وجدن ــه الل ــال رحم ق

ــر«،  ــن بكاف ــل مؤم ــوارث، ولا يقُت ــة ل ــح: »لا وصي ــام الفت ــال ع ــي ق ــون في أن النب ــم، لا يختلف وغره

ــة،  ــة عــن عامَّ ــن لقــوا مــن أهــل العلــم بالمغــازي، فــكان هــذا نقــل عامَّ ــن حفظــوا عنــه ممَّ ويأثرونــه عمَّ

وكان أقــوى في بعــض الأمــر مــن نقــل واحــدٍ عــن واحــد، وكذلــك وجدنــا أهــل العلــم عليــه مجتمعــن. 

قــال: وروى بعــض الشــامين حديثـًـا ليــس مــا يثبتــه أهــل الحديــث، فيــه أن بعــض رجالــه مجهولــون، 

ــة عليــه،  فروينــاه عــن النبــي منقطعًــا، وإنمــا قبلنــاه بمــا وصفــت مــن نقــل أهــل المغــازي وإجــاع العامَّ

)2)(  رسالة أبي داود، ص)2.
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ــا وإجــاع الناس، فاســتدللنا  وإن كنَّــا قــد ذكرنــا الحديــث فيــه واعتمدنــا عــى حديــث أهــل المغــازي عامًّ

ــة أهــل المغــازي عــن النبــي: »أن لا وصيــة لــوارث«، عــى أن المواريث ناســخةٌ  بمــا وصفــت مــن نقــل عامَّ

ــة عــى القــول بــه«)3)(. للوصيــة للوالديــن والزوجــة مــع الخــر المنقطــع عــن النبــي وإجــاع العامَّ

ــك بروايــة أهــل المغــازي  إن القاعــدة التــي اســتعملها الشــافعي هنــا في غــضِّ الطــرف عــن الانقطــاع والتمسُّ

وتلقــي أهــل العلــم، هــي نفســها التــي يســتعملها مالــك وأبــو حنيفــة، لكنــه لم يقــر لهــم، ثــم لــولا نقــل آثــار 

الصحابــة فمــن أيــن نــدرك تلقــي النــاس بالقبــول لبعــض الأخبــار؟   

وإذا كان الشــافعي هنــا قــد أحــدث بتقريراتــه قطائــعَ مــع مناهــج كانــت ســائدةً في القــرن الثــاني، فــإن 

ــنة: هــذا أوجــد منهجَــنْ مــن ثلاثــة مناهــج كــرى في جمــع السُّ

الأول: منهــج جمــع الأخبــار المرفوعــة فقــط، ومنــه مســانيد وكتــب عــى الأبــواب، لكــن لا يقصــد أصحابهــا 

ــن  ــائي واب ــنن النس ــد وس ــام أحم ــند الإم ــا مس ــل، ومنه ــائل للعم ــتخراج المس ــدون اس ــع، ولا يقص إلاَّ الجم

ا. ماجــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الكتــب قــد اشــتملت عــى اســتنباطاتٍ قيِّمــة جــدًّ

ـــان درجاتهـــا، أو يمكـــن أن يســـتدلوا بهـــا،  ـــار التـــي اســـتدلَّ بهـــا الفقهـــاء مـــع بي ـــاني: منهـــج جمـــع الأخب الث

وســـواء وجـــدت تلـــك الأحاديـــث الآن في مصـــادر أصحـــاب المذاهـــب أم لا، فالمهـــمُّ أنهـــا أصـــولٌ لمســـائل الفقهـــاء، 

وعـــى رأس هـــذا المنهـــج الإمـــام أبـــو داود في سُـــننه، وقـــال رحمـــه اللـــه عنهـــا: »وأمـــا هـــذه المســـائل - مســـائل 

ـــا  ـــه كتابً ـــص ل ـــة المرســـل فخصَّ ـــد أدرك مكان ـــا«)))(، وق ـــث أصوله ـــذه الأحادي ـــك والشـــافعي - فه ـــوري ومال الث

ـــوان  ـــن في عن ـــذي أعل ـــذي، ال ـــى الترم ـــو عي ـــظ أب ـــه الحاف ـــا. ويلي ـــار إليه ـــي أش ـــة الت ـــاف القطيع ـــا لإضع أيضً

ـــنن عـــن رســـول اللـــه صـــى اللـــه عليـــه وســـلم  ه: »الجامـــع المختـــصر مـــن السُّ كتابـــه عـــن هـــذا المنهـــج فســـاَّ

ومعرفـــة الصحيـــح والمعلـــول ومـــا عليـــه العمـــل«، فقـــد اســـتقلَّ ببيـــان مـــا عليـــه العمـــل، ويســـتبطن هـــذا - 

، ومـــن الحديـــث مـــا عليـــه العمـــل وإن ضعـــف. ـــا - أن مـــن الحديـــث مـــا ليـــس عليـــه العمـــل وإن صـــحَّ ضمنيًّ

الثالــث: منهــج جمــع الأخبــار وإفــراد الصحيــح منهــا، واســتخراج فقههــا وتصنيفــه عى أنــه مســائل للتدين 

بهــا، وعــى رأس هــؤلاء أمــر المؤمنــن محمــد بــن إســاعيل البخــاري، فقــد قــال: »جعلــت هــذا الكتــاب 

ــاره الفقهــي،  ــاب اختي ــر في تراجــم الكت ــه بأصــول الاســتدلال، فذك ــك أتى في ــه«. ولذل ــن الل ــي وب ــةً بين حُجَّ

ــنة ومذاهــب الصحابــة، وهــو النحــو الــذي ســلكه مالــك رحمــه اللــه، ونجــده عنــد  ودليلــه مــن الكتــاب والسُّ

الحافــظ ابــن خزيمــة وتلميــذه ابــن حبــان في صحيحيهــا. 

)3)(  الرسالة، ص2)139-1.

)))( رسالة أبي داود، ص28.
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وهــذا في نظــري جــوابٌ عــن تلــك القطائــع، وإن لم يكــن جوابـًـا مبــاشًرا. فقــد شــعر هــؤلاء الأئمَّــة - الذيــن 

هــم معــدودون إذا قيــس عددهــم بمــن اشــتهروا بالإمامــة في النقــد خــلال القــرن الثالــث - بمشــكل الانفصــال 

بــن التنظــر والواقــع، والانفصــال بــن النقــد الحديثــي والنقــد الفقهــي. فباســتثناء مــا وقفــت عليــه مــن كلام 

ــتنتاجي.  ــم اس ــا يدع ــإني أرى كلامه ــواع والتقاســيم«، ف ــه »الأن ــة كتاب ــان في مقدم ــن حب أبي داود، وكلام اب

ــن  ــاب كلام مَ ــة في غي ــوى حجَّ ــن، لكــن أق ــة المذكوري ــة الأئمَّ ــن بقي ــي أفصــح عــن عــدم وجــود كلامٍ م لكن

ذكــرت هــو أهــم تجديــدٍ وقــع في القــرن الرابــع، وهــو تجديــد في العــرض والمضمــون، أعنــي كتــاب »المحــدث 

الفاصــل بــين الــراوي والواعــي« للقــاضي عبــد الرحمــن بــن خــلاد الرامهرمــزي )360-260هـــ(. 

   إعادة الصلة بين النقد الفقهي والنقد الحديثي مع القاضي الرامهرمزي 

يعَُــدُّ الرامهرمــزي رجــلًا مخرمًــا، فقــد عــاش قرابــة نصــف القــرن الثالــث وأزيــد منــه في القــرن الرابــع، 

ــد  ــي والنق ــد الفقه ــن النق ــن انفصــالٍ ب ــا رآه م ــا م ــث، وأيضً ــب الحدي ــن انحــرافٍ في طل ــا رآه م ــه م وهال

مهــا في: ــي قدَّ ــة الت ــي. ونجمــل أهــمَّ الأمــور التجديدي الحديث

- أولًا: إكــال عمليــة تأصيــل قواعــد النقــد التــي عرضهــا الشــافعي في صــورة تنظريــة، وفي إطــار الجــدل 

ومناقضــة المخالــف، فالإمــام مســلم بــدأ هــذا العمــل، وســاق ابــن أبي حاتــم ضروبـًـا مــن النقــل في بيــان 

ذلــك في مقدمــة »الجــرح والتعديــل«، لكنــه قــاصر عــن المطلــوب لــدى الرامهرمــزي. أمــا الرامهرمــزي، 

فقــد ذكــر كثــراً مــن غوامــض النقــد.

صــه لبيــان النقــد الــذي لا يحســنه إلاَّ أهــل الفقــه فقــال: »القــول في  ــا: عقــد فصــلًا مهــاًّ خصَّ - ثانيً

فضــل مــن جمــع بــن الروايــة والدرايــة«)))(. وذكــر أمثلــةً مــن تاريــخ الــرواة تــدلُّ عــى وجــود هــذا 

ــن  ــف ب ــة وخل ــو خيثم ــن وأب ــن مع ــى ب ــه يحي ــسٍ في ــى مجل ــرأةٌ ع ــت ام ــا: »وقف الانفصــال ومنه

ســالم في جاعــةٍ يتذاكــرون الحديــث، فســمعتهم يقولــون: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــه غــر فــلان. فســألتهم  ث ب ــه وســلم، ورواه فــلان، ومــا حــدَّ ــه علي ــه صــى الل وســمعت رســول الل

المــرأة عــن الحائــض تغُســل المــوتى، وكانــت غاســلة، فلــم يجبهــا أحــدٌ منهــم، وجعــل بعضهــم ينظــر 

إلى بعــض، فأقبــل أبــو ثــور فقيــل لهــا: عليــك بالمقُبِــل، فالتفتــت إليــه وقــد دَنـَـا منهــا فســألته، فقــال: 

ــه  ــن الأحنــف عــن القاســم عــن عائشــة أن النبــي صــى الل نعــم، تغُســل الميــت لحديــث عثــان ب

عليــه وســلم قــال لهــا: »أمــا إن حيضتــك ليســت في يــدك«، ولقولهــا: »كنــت أفــرقُِ رأسَ رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم بالمــاء وأنــا حائــض«، قــال أبــو ثــور: فــإذا فرقــت رأسَ الحــيِّ بالمــاء فالميــتُ 

)))(  المحدث الفاصل، ص238.
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أوَْلَى بــه، فقالــوا: نعــم، رواه فــلان، ونعرفــه مــن طريــق كــذا، وخاضــوا في الطــرق والروايــات، فقالــت 

المــرأة: فأيــن كنتــم إلى الآن؟«)6)(. فبــنَّ مــن خــلال جملــةٍ مــن النقــول أهميــةَ الفقــه في الحديــث.

ثــم عقــد فصــلًا آخــر مــا اختــصَّ بــه أهــل الحديــث، قــال: »فصــل آخــر مــن الدرايــة يقــترن بالروايــة 

مقصــور علمهــا عــى أهــل الحديــث«، وذكــر فيــه العلــل وضبــط الأســاء، والجــرح والتعديل وغــر ذلك.

ل، وطرق الأداء، والانتقاء عى الشيوخ. - ثالثًا: ذكر طرق التحمُّ

- رابعًا: ذكر ضروباً من أنواع الكتابة وشروط الصحيح منها، ما يعتر أصولًا لتحقيق النصوص.

إلاَّ أن هــذا العــر هــو في حقيقتــه آخــر محطــات روايــة الحديــث، وغالــب المرويــات دخلــت المصنفات، 

ل. فللــه دره إذ أعطانــا صــورةً عــن التعامــل مــع الكتب والنســخ؛ لأنها أصبحــت المرجع في الروايــة والتحمُّ

ــا لغالــب القواعــد التــي وردت مجملــةً في تنظــر الشــافعي  ويبقــى جهــد الرامهزمــزي جهــدًا تأصيليًّ

ــك  ــم الحديــث، وكذل ــواب عل ــن حجــر: لم يســتوعب كل أب ــال الحافــظ اب ــه كــا ق ــه، إلاَّ أن رحمــه الل

ــا إلاَّ عــن طريقــه الآن. طبيعــة مُخــترع كل علــم، ويكفيــه قيمــةً أنــه جمــع مــادةً علميــةً لا توجــد أحيانً

   الحافظ أبو جعفر الطحاوي وكتابه »مشكل الحديث«

يعَُــدُّ أبــو جعفــر الطحــاوي إمامًــا حافظـًـا تخرَّج بالمذهب الشــافعي ثــم انتقــل إلى المذهب الحنفــي، ووضع 

، وهــا: »شرح معــاني الآثــار«  كتابـَـنْ مــن أنفــس الكتــب التــي تــؤرخ لنقــد المتــون الحديثيــة، بنَفَــسٍ فقهــيٍّ

و«بيــان مشــكل الحديــث«، قــال عــن الغــرض مــن تأليــف هــذا الأخــر: »قــال أبــو جعفــر: وإني نظــرتُ في 

الآثــار المرويَّــة عنــه صــى اللــه عليــه وســلم بالأســانيد المقبولــة، التــي نقلهــا ذوو التثبُّــت فيهــا والأمانــة عليها، 

وحســن الأداء لهــا، فوجــدت فيهــا أشــياء مــا يســقط معرفتهــا والعلــم بهــا عــن أكــر النــاس، فــالَ قلبــي 

لهــا، وتبيــان مــا قــدرت عليــه مــن مُشــكِلها، ومــن اســتخراج الأحــكام التــي فيهــا، ومــن نفــي الإحــالات  إلى تأمُّ

ى لهــذا الغــرض، وإذا كنَّــا أعرضنــا عــن كتــاب ابــن  عنهــا«)7)(. فهــذا ثــاني كتــاب بعــد كتــاب ابــن قتيبــة تصــدَّ

ــا  ــا لم ــار« جــاء جامعً ــان مشــكل الآث ــاب الطحــاوي »بي ــلأن كت ــة، ف ــة والعلمي ــه التاريخي ــة رغــم قيمت قتيب

مــه، ويهمنــا في هــذا التجديــد أن مدرســة الفقهــاء منهــا محدثــون فقهــاء يجمعــون بــن الصناعتـَـنْ، وقــد  تقدَّ

كان اهتامهــم أشــدَّ برفــع كل لبَْــسٍ يطــرأ عــى الصحيــح مــن الأخبــار. ويــؤرخ هــذا الكتــاب لاســتمرار نقــد 

ــع في ذلــك، لكــن مــن جهــة الفقــه والمعــاني، وليــس مــن جهــة الأســانيد، رغــم أنهــا حــاضرة.  الحديــث والتوسُّ

)6)(  نفسه، ص0)9-2)2.

)7)(  الطحاوي، بيان مشكل الآثار )1/ 3(.
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   الحافظ أبو بكر الخطيب يرتب علوم الحديث ويجمع أطرافها بإحكام

ديهــا، فقد تنــاول جهود   يعَُــدُّ الحافــظ أبــو بكــر الخطيــب مــن أهــمِّ محطــات تاريــخ علــوم الحديــث ومُجدِّ

الشــافعي التنظريــة، وجهــود الإمــام مســلم التأصيليــة، وجهــود الرامهرمــزي وغرهــم، وأعــاد ترتيــب علــوم 

ــا تفــر مــاضي النقــد، وتفتــح البــابَ لاســتكاله، ومــن أهــم مميــزات جهــده: الحديــث بمــا يجعلهــا علومً

- أولًا: تخصيص كل فنٍّ من فنون الحديث بتأليفٍ استوعب فيه ما يتعلَّق به.

ــك الجــرح  ــة، وأعنــي بذل ــدُّ - في نظــري - أهــمَّ مــن عــرَّ عــن موضــوع قواعــد النقــد بدقَّ ــا: يعَُ - ثانيً

والتعديــل، مســتحرًا حصيلــة النقــد عــر تاريــخ الروايــة مــن لــدن الصحابــة. ويظهــر ذلــك مــن خــلال 

ــدُّ - في نظــري كــا ســرى في  ــا، وهــو يعَُ ــا أو كذبه ــم بصدقه ــا للعل ــار بحســب إفادته تقســيمه للأخب

ــار لم  ــول أخب ــا اضطــر إلى قب ــل هــذا الموضــوع - أفضــل مــن عــرَّ عــن منطــق الشــافعي، عندم تفصي

ــة في قبــول خــر الواحــد. تنُقــل عــى شروطــه العامَّ

ــر في كتبــه شرط الكــال في العــرض والاســتيعاب، وأعطــى فرصًــا عديــدةً لتطويــر المعرفــة  ــا: توفَّ - ثالثً

في علــوم الحديــث، فقــد جــاءت كتبــه مليئــةً بالشــواهد التاريخيــة التــي يسُــتفاد منهــا في تأريــخ النــص 

الحديثــي، وقواعــد النقــد، والعلاقــة التــي كانــت بــن الفقهــاء والمحدثــن، وغــر ذلــك.

   تحليل بعض المادة العلمية من كتابه »الكفاية«

 يعَُــدُّ كتــاب »الكفايــة« مــن أعظــم كتــب مصطلــح الحديــث، بيانـًـا وتفريعًــا وتأصيــلًا، ورغــم مــا قيــل عنــه 

مــن أنــه كتــابٌ تأثَّــر فيــه صاحبــه بالصناعــة الأصوليــة والكلاميــة)8)(، فلربمــا كانــت هــذه هــي ميزتــه، وهــي 

ضــمُّ المنهجَــنْ في منهــجٍ واحــدٍ، وإن كنــت أرى أن هــذه الحقيقــة لا يمكــن التســليم بهــا إلاَّ إذا أضفنــا كتــاب 

»الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع«، ومــن مميزاتــه الإبداعيــة مــا يــي:

ــام  ــاول الإم ــي ح ــة الت ــي القضي ــلم، وه ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــر ع ــة الخ ــراز خصوصيَّ أولًا: إب

ــن  ــرٍ م ــدرٍ كب ــع، رغــم وجــود ق ــك الوقائ ــن تل ــداع م ــر هــذا الإب ــع مناظــره، فيعت الشــافعي أن يرزهــا م

ــه،  ــة أضرب: فــرب منهــا يعُلــم صحت ــار كلهــا عــى ثلاث ــه: »والأخب ــل، قــال رحمــه الل التفــاوت في التفاصي

وضرب منهــا يعُلــم فســاده، وضرب منهــا لا ســبيل إلى العلــم بكونــه عــى واحــدٍ مــن الأمريــن دون الآخــر. أمــا 

الــرب الأول، وهــو مــا يعُلــم صحتــه، فالطريــق إلى معرفتــه إن لم يتواتــر حتــى يقــع العلــم الــروري بــه أن 

يكــون مــا تــدلُّ العقــول عــى موجبــه... وقــد يسُــتدل أيضًــا عــى صحتــه بــأن يكــون خــراً عــن أمــرٍ اقتضــاه 

)8)(  انظر: المنهج المقترح لفهم المصطلح للشريف حاتم العوني.
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ــت  ــول، وعمل ــة بالقب ــه الكافَّ ت ــه، أو تلقَّ ــى تصديق ــة ع ــت الأمَُّ ــرة، أو اجتمع ــنة المتوات ــرآن أو السُّ ــصُّ الق ن

بموجبــه لأجلــه. وأمــا الــرب الثــاني، وهــو مــا يعُلــم فســاده، فالطريــق إلى معرفتــه أن يكــون مــا تدفــع 

ــنة المتواترة،  العقــول صحتــه بموضوعهــا، والأدلَّــة المنصوصــة فيهــا... أو يكــون مــا يدفعــه نــصُّ القــرآن، أو السُّ

ــة عــى ردِّه، أو يكــون خــراً عــن أمــرٍ مــن أمــور الديــن يلــزم المكلَّفــن علمُــه وقطــع العــذر  أو أجمعــت الأمَُّ

ــا لا يوجــب  فيــه... أو يكــون خــراً عــن أمــرٍ جســيمٍ ونبــأ عظيــمٍ... فــلا ينقــل نقــل مثلــه بــل يــرد ورودًا خاصًّ

ــرب  ــا ال ــبيله. وأم ــاَّ هــذه س ــار ع ــر الأخب ــةٌ بتظاه ــادة جاري ــى فســاده؛ لأن الع ــك ع ــدل ذل ــم، في العل

الثالــث الــذي لا يعُلــم صحتــه مــن فســاده، فإنــه يجــب الوقــف عــن القطــع بكونــه صدقًــا أو كذبًــا، وهــذا 

الــرب لا يدخــل إلاَّ فيــا يجــوز أن يكــون، ويجــوز ألاَّ يكــون، مثــل الأخبــار التــي ينقلهــا أصحــاب الحديــث 

عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في أحــكام الــشرع المختلــف فيهــا، وإنمــا وجــب الوقــف فيــا هــذه 

حالــه مــن الأخبــار لعــدم الطريــق إلى العلــم بكونهــا صدقـًـا أو كذبـًـا، فلــم يكــن القضــاء بأحــد الأمريــن فيهــا 

نــت مــن الأحــكام إذا وجــد فيهــا الشرائــط التــي نذكرهــا بعــدُ  أوَْلَى مــن الآخــر، إلاَّ أنــه يجــب العمــل بمــا تضمَّ

إن شــاء اللــه تعــالى«)9)(.

إن هــذا النــصَّ عــى طولــه جَمَــع لنــا نظريــة المحدثين والأصوليــين والفقهــاء في النقــد، ومن أهــم العناصر:

ة للخر بالقبول والعمل عى وفقه، يقع به تجاوز شرائط السند.	  تلقي الأمَُّ

نن المتواترة أيضًا لا يراعى معها شرائط السند.	  موافقة القرآن والسُّ

ــنن المتواتــرة، أو اجتــاع الأمــة عــى ردِّه، أو ورد فيــا يفــترض العلــم 	  مناقضــة العقــول والقــرآن والسُّ

بــه ولا ينقــل كذلــك.

الجرح والتعديل إنما وُضِع لاِ عري عاَّ ذكر، وورد فيا يختلف فيه من الأحكام التكليفية.	 

إن هــذا التحليــل للخــر عنــد الخطيــب لــو أنــه تــمَّ تطويــره؛ لــكان للنقــد الحديثــي شــأن عظيــم، ولقــد 

ــا عندمــا قــال:  اقتنــص ابــن خلــدون هــذه الفوائــد وأدرجهــا في كتابــه »المقدمــة«، وعــرَّ عنهــا تعبــراً رائعً

ــائية  ــف إنش ــا تكالي ــة؛ لأن معظمه ــار الشرعي ــة الأخب ــر في صحَّ ــو المعت ــح ه ــل والتجري ــا كان التعدي »وإنم

ــة  ــرواة بالعدال ــةُ بال ــة الظــن الثق ــا، وســبيل صحَّ ــى حصــل الظــنُّ بصدقه ــا حت ــلَ به أوجــب الشــارع العم

والضبــط. وأمــا الأخبــار عــن الواقعــات فــلا بــدَّ في صدقهــا وصحتهــا مــن اعتبــار المطابقــة. فلذلــك وجــب أن 

ينظــر في إمــكان وقوعــه، وصــار في ذلــك أهــم مــن التعديــل ومقدمًــا عليــه«)60(. فهــذا النــص قــد ميَّــز فيــه 

)9)(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص17.

)60(  ابن خلدون، المقدمة )1/127-128(.
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الخطيــب وابــن خلــدون بــن أخبــار الــشرع الــواردة في صــورة أوامــر ونــواهٍ، وبــن الإخبــار عــن الواقعــات، 

الــذي يقُــدم فيــه أولًا جــواز الإمــكان عــى الجــرح والتعديــل. وتفــوُّق الخطيــب هنــا هــو في كونــه ميَّــز بــن 

مــا يــرد مــن الأخبــار في أحــكام الــشرع المختلــف فيــه وغــره، فــا هــو هــذا الغــر؟ إنــه الأخبــار الــواردة في 

الغيــوب، المطلقــة أو النســبيَّة، والأخبــار الــواردة في الأحــكام المتفــق عليهــا، والأخبــار الــواردة في الوقائــع، فهــل 

يصــحُّ هــذا التمييــز؟ لقــد تبــنَّ مــن الأمثلــة الماضيــة أن نقــد مــا قبــل تدويــن الشــافعي كان يعتمــد بالفعــل 

فــون مــن التــزام شروط الســند،  مــون فإنهــم يتخفَّ عــى هــذه النظريــة، فــإذا ورد الخــر فيــا عمــل بــه المتقدِّ

أو لنقــل إن العمــل عــى أقــلِّ الــشروط؛ ولذلــك فــإن صحيفــة عمــرو بــن حــزم لم تصــل أحــدًا إلاَّ مُرســلة، 

وقالــوا إن شــهرتها أغنــتْ عــن طلــب الإســناد لهــا، ورأينــا الشــافعي نفســه يســتند إلى أخبــار أهــل المغــازي، 

مــع اختــلاف درجتهــم عــن المحدثــن.

ــا مــا ذكُــر، هــل يمكــن أن نقــول إن الجــرح والتعديــل كافٍ في القبــول والــردِّ مطلقًــا؟ لا شــكَّ أن  انطلاقً

الجــواب يســتدعي تفصيــلًا، فلــم نعُــد أمــام ذلــك الإطــلاق الــذي نحملــه معنــا بوصفــه مُســلَّمةً. ومــن هنــا، 

لــه مــن أنــواع الخــر وخصائصهــا. فــإن مذهــب الخطيــب في كثــرٍ مــن أنــواع الحديــث يجــب ربطــه بمــا أصَّ

إننــا نــرى أن ابــن الصــلاح - الــذي يعَُــدُّ عتبــةً أخرى مــن عتبات المــرور في طريــق تاريخ الحديث - بســكوته 

عــن تقســيم الخطيــب لأنــواع الخــر، وعــدم ذكــر خصوصيَّــة الخــر الشرعــي الــوارد في الأحــكام المختلــف فيها، 

ــة في تلخيص  يكــون قــد أرجعنــا إلى الــوراء، إلى مــا فهُــم مــن تقريــر الشــافعي. لكــن حســبه أنــه نــاب عــن الأمَُّ

مــه، ويعَُــدُّ أولَ مــن انتصــب لتدريــس علــوم الحديــث. مــادة كتــب الخطيــب في علــوم الحديــث، ومــن تقدَّ

ولا يفوتنــي هنــا أن أشــر إلى معــاصٍر للخطيــب تــرك بصمــةً كبــرةً في نقــد الحديــث، وهــو الحافــظ أبــو 

محمــد ابــن حــزم، فهــو أهــمُّ مثــالٍ لمــن طبَّــق نظريــة الشــافعي في النقــد، مراعيًــا عنــر الاطــراد، ومــن أهــم 

الأمثلــة عــى ذلــك مــا كتبــه عــن المضطــرب، واختــلاف الثقــات، وقــد أعــددتُ بحثًــا)61( عــن أصــول خلافــه 

ــاد الحديــث يمكــن الرجــوع إليــه. مــع جمهــور نقَّ

   ابن عدي وكتابه الكامل )277-365هـ(

يعَُــدُّ الحافــظ عبــد اللــه ابــن عــدي الجرجــاني أحــدَ الأعــلام الذيــن بصمــوا تاريــخ النقــد بتجديــدٍ في المنهــج، 

مــن، فعقَــدَ العــزم عــى  ــاد المتقدِّ فقــد ســلك مســلكًا وعــراً، وغــاص في أســلوبٍ آخــر في المراجعــة لنتائــج النقَّ

ــاد عــى مرويــات مَــنْ مُــسَّ بضعــف، ولم يــترك إلاَّ المتفــق عــى تعديلهــم. والمســلك الــذي  مناقشــة أحــكام النقَّ

اتبعــه هــو تمحيــص مرويــات المضُعفــن وســرها مــرةً أخــرى، فكأنــه يعيدنــا إلى زمــن النقــد الأول، لكــن عــى 

)61(  قضايــا خلافيــة في نقــد الحديــث النبــوي: بحــث في أصولهــا وأســبابها وطــرق تدبرهــا، مجلــة جامعــة القرويــن، عدد 13، ســنة 2012.
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ــه  ــفٌ يعــود إلى مرويات ــه ضعي ــل إن ــون والأســانيد، فــكل مــن قي ــاد المحدثــن. وهــو نقــد للمت طريقــة النقَّ

ليتأكَّــد مــن ســبب ضعفــه، فيقــارن ويعــارض، فــإذا ظهــر لــه أن الــراوي بالفعــل لــه روايــاتٌ مُنكــرة مــردودة 

حكــم عليــه بالضعــف وأكَّــد الحكــم الســابق، وإذا أعيــاه البحــث ولم يجــد مــا ينكــر عــى الــراوي، فإنــه يرُجــع 

ــه وينُصفــه. والحقيقــة أن هــذا هــو العمــل الــذي يجــب ألاَّ ينقطــع عــر التاريــخ؛ لأن المناقشــة فيــه  لــه حقَّ

ــه وأنصفــه فأقــرَّ حفظــه: في مــدى ضبــط الــراوي. ومثــال مــن ضُعــف وأثبــت لــه حقَّ

»وإبراهيــم بــن مهاجــر لم أجــد لــه حديثـًـا أنكــر مــن حديــث »قــرأ طــه ويــس«؛ لأنــه لم يــروه إلاَّ إبراهيــم 

بــن مهاجــر، ولا يــروي بهــذا الإســناد ولا بغــر هــذا الإســناد هــذا المــن إلاَّ إبراهيــم بــن مهاجــر هــذا، وباقــي 

أحاديثــه صالحــة«)62( . فإبراهيــم هــذا قــال عنــه البخــاري: منكــر الحديــث، وقــال يحيــى بــن معــن: لا بــأس 

ــل  بــه، لكــن تتبَّــع ابــن عــدي حديثــه فلــم يجــد لــه إلاَّ حديثـًـا واحــدًا منكــراً، وباقــي أحاديثــه صحيحــة، فتأمَّ

لــو أخذنــا الحكــم الإجــالي مــن البخــاري.

وقــال عــن منــذر بــن مالــك: »قــال الشــيخ: ولأبي نــرة العبــدي حديــث صالــح عــن أبي ســعيد الخــدري، 

ث عنــه ثقــة فهــو مســتقيم الحديــث، ولم أرََ لــه شــيئاً مــن  وعــن جابــر بــن عبــد اللــه وغرهــا، وإذا حــدَّ

الأحاديــث المنكــرة؛ لأني لم أجــد لــه إذا روى عنــه ثقــةٌ حديثًــا منكــراً؛ فلذلــك لم أذكــر لــه شــيئاً«)63(. 

فقــد نبَّــه ابــن عــدي عــى منهــجٍ آخــر في الاســتدراك، ولــو أن هــذا المنهــج اســتمرَّ لأتى بخــرٍ كثــرٍ. نعــم، 

ه »ميــزان الاعتــدال«، لكــن مقاصــده مختلفــة. لقــد وضــع عــى كتابــه الحافــظ الذهبــي كتابًــا ســاَّ

ــاد، دون الاشــتغال  ــن النقَّ ــة المحدث ــى اســتمرارًا لنظري ــن عــدي يبق ــد اب ــإن جه لكــن في كل الأحــوال، ف

ــاء. ــن والفقه ــات الأصولي بنظري

   ابن حجر وجهوده في ترتيب مصطلح الحديث ترتيبًا موضوعيًّا )852هـ(

ـــن  ـــن م ـــد تمكَّ ـــه، فق ـــث وعلوم ـــخ الحدي ـــن تاري ـــامةً في جب ـــه ش ـــه الل ـــقلاني رحم ـــر العس ـــن حج ـــدُّ اب يعَُ

ـــا  ـــة، لكـــن أهـــم م ـــه والصناعـــة الحديثي ـــة بالفق ـــن المعرف ـــزة الجمـــع ب ـــه مي ـــن ســـبقه، ول ـــود مَ ـــص جه تلخي

ـــي،  ـــيخه العراق ـــلاح وش ـــن الص ـــى اب ـــا ع ـــي وضعه ـــت الت ـــرات والنك ـــك التحري ـــو تل ـــوده ه ـــن جه ـــى م يراع

ومـــن المباحـــث المثـــرة - التـــي ربمـــا تعَُـــدُّ مـــن إبداعـــه - نظريتـــه في المضطـــرب، ومنهـــج الجمـــع بـــن 

ـــا  ـــع كتابً ـــلائي وض ـــلائي، فالع ـــظ الع ـــيخه الحاف ـــيخ ش ـــيخه، وش ـــن ش ـــسَ م ـــك النَّفَ ـــذ ذل ـــد أخ ـــث، فق الحدي

ـــد  ـــةً في نق ـــولًا رائع ـــد فص ـــدرر«، وعق ـــد وال ـــن الفوائ ـــن م ـــث ذي اليدي ـــا في حدي ـــدرر في ـــم ال ه »نظ ـــاَّ س

)62(  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )1/ 216(.

)63(  نفسه )6/ 367(.
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ـــر في  ـــن حج ـــه اب ـــا من ـــد أخذه ـــون، وق ـــرواة في المت ـــن ال ـــلاف ب ـــق بالاخت ـــول تتعلَّ ـــك الفص ـــث، وتل الحدي

ـــذي. ـــى الترم ـــه ع ـــيخه في شرح ـــي ش ـــتعملها العراق ـــه، واس نكت

ـــب  ـــداع في ترتي ـــو إب ـــر«، وه ـــل الأث ـــات أه ـــر في مصطلح ـــة الفك ـــاب »نخب ـــة كت ـــوده التجديدي ـــن جه وم

ـــم،  ـــةٍ. نع ـــةٍ سَلســـةٍ وواضح ـــث بطريق ـــوم الحدي ـــه تصـــور عل ـــا ســـهل ب ـــا منطقيًّ ـــث ترتيبً مصطلحـــات الحدي

ـــه أن نزهتـــه التـــي وضعهـــا  ـــم، لكـــن يشـــفع ل ـــار لبعـــض المفاهي ـــه بعـــض الملاحظـــات في الاختي لقـــد كان علي

ـــد،  ـــد الوحي ـــى هـــذا الجه ـــه. ويبق ـــه علي ـــترض ب ـــا يعُ ـــراً م ـــت كث ـــرةٍ أزال ـــد مخت ـــت بفوائ ـــة أت عـــى النخب

ـــنْ يطـــوره. ـــة مَ ـــد الأمُ ولم تل

إن كتابـــه »فتـــح البـــاري« - الـــذي تمكَّـــن فيـــه مـــن شرحِ صحيـــح البخـــاري بأســـلوبٍ مُبهِـــر - ليُعـــد 

ت  ـــدَّ ـــوم، وقـــد أعُ ـــر إلى الي ـــا أث ـــد له ـــه عـــى كتـــب وأجـــزاء لم يعُ ـــا، طـــاف مـــن خلال أعظـــمَ موســـوعةٍ في بابه

ـــداد  ـــا لإع ـــون صالحً ـــن أن يك ـــنٍّ يمك ـــة، وكل ف ـــاتٌ خاصَّ ـــة ودراس ـــاتٌ جامعي ـــه أطروح ـــتقصاء خصائص لاس

ـــره  ـــث وأث ـــف الحدي ـــل مختل ـــه في تأوي ـــي في منهج ـــددتُ أطروحت ـــد أع ـــاري«، وق ـــح الب ـــه في »فت ـــثٍ في بح

ـــه.  ـــد الل ـــة بحم ـــي مطبوع ـــون، وه ـــد المت في نق

ومــا يمكــن أن نعلِّــق بــه هنــا عــى بعــض جهــوده، هــو ذلــك الحــرص عــى الجمــع بــن النصــوص ولــو 

مــن وجــه بعيــد، ومبالغتــه في تصحيــح الأخبــار بالتقويــة. 

   القرنان التاسع عشر والعشرون

ـــالم  ـــار دول الع ـــكرية، وانهي ـــوة العس ـــه للق ـــدرات، وتملُّك ـــى المق ـــيطرته ع ـــربي وس ـــوُّق الغ ـــد كان للتف لق

ـــةَ  ـــة الرغب ـــة المثقف ـــدى الفئ ـــد ل ـــر، ولَّ ـــيٌّ كب ـــر نف ـــه - أث ـــن دول ـــراع ب ـــروب، وال ـــبب الح ـــلامي بس الإس

ــع لمعرفـــة مـــا عنـــد الآخريـــن. وفي هـــذه الأجـــواء كانـــت المـــدارس  ــص مـــن واقعهـــم والتطلّـُ مـــن التخلّـُ

ـــر  ـــي تنظ ـــا الت ـــم ثقافته ـــكار، وتعمي ـــاء الأف ـــي، وبن ـــث العلم ـــد البح ـــاء قواع ـــن في إرس ـــابق الزم ـــة تس الغربي

ـــوي))6(. ـــة الق ـــا ثقاف ـــى أنه ـــا ع إليه

ولقــد كان لاحتــلال بريطانيــا للهنــد أثــر في الثقافــة والبحــث العلمي، فأدى ذلــك الاحتكاك بالثقافــة الغربية 

إلى يقظــة العلــاء والباحثــن، فكانــوا بذلــك ســبَّاقن لمعــارف الغــرب، فاســتوعبوها وعرفــوا أصولهــا ومناهجها، 

ثــم شرعــوا في نقــد دراســاته عــن الــشرق وثقافتــه، وكان مــن الأوائــل الســيد مناظــر الكيــلاني الــذي أجــاب عن 

الغــرب بأســلوبهم فيــا يتعلَّــق بتدوين الحديــث، وتدوين الفقه، وكشــف ضعف مناهجهم في تلك الدراســات.

))6(  انظر كتاب الدكتور أكرم العمري »منهج النقد عند المحدثن مقارناً بالمنهج النقدي الغربي«.
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وأيضًــا مــن هــؤلاء عائلــة الأعظمــي، ومنهــم الدكتــور مصطفى الأعظمــي الذي أبــدع كتابـَـنْ: الأول في تاريخ 

النقــد الحديثــي، والثــاني في منهــج النقــد عنــد المحدثــن مــع تحقيــق كتــاب التمييــز لمســلم. فكانــت هــذه 

الدراســات نموذجًــا إبداعيًّــا وتجديــدًا في الدراســات الحديثية، ســعت لنقل مناهــج المحدثن إلى الفكــر العالمي.

ــاد، ومنهــا دراســات أبــرزت الجهــود التــي تبــنِّ  ــة والنقَّ وتتابعــت الدراســات التــي تناولــت مناهــج الأئمَّ

الاهتــام بنقــد المتــون خاصــةً؛ لأنــه الجانــب الأكــر انتقــادًا.

لقــد ســلك الاســتشراق في دراســة الحديــث مــن أجــل تأكيــد كونــه كذبًــا ولا صلــة لــه بالنبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، أربعــةَ مناهــج))6(:

- الأول: الانطلاق من المن فقط من خلال ضرب بعض المتون ببعض، وهو منهج جولدزيهر)66(.

- الثــاني: منهــج الانطــلاق مــن المــن مــن خــلال اســتدعائه في الاســتدلال مــن خــلال كتــب الفقــه والكلام، 

ليقــول إن الأحاديــث إن لم تكــن في زمــنٍ مــا فهــي مكذوبــة)67(. 

ط بن المنهجَنْ السابقَنْ)68(. - الثالث: منهج يعتمد الإسناد والمن، وهو لهاريلد موتزكي، ويحاول فيه التوسُّ

- الرابــع: منهــج يعتمــد عــى الإســناد فقــط، مــن أجــل أن يقــول إن كــون الطــرق تلتقــي في راوٍ مــا يــدلُّ 

عــى أنــه هــو مــن كــذب الخــر)69(.

والهــدف مــن هــذا كلِّــه هــو إســقاط مــا كشــفوه مــن زيــوفٍ في الــتراث الدينــي عنــد المســيحية واليهوديــة، 

ويتوقعــون أن الأمــر نفســه وقــع في رســالة الإســلام.  

ومــن الذيــن اكتشــفوا هــذه المناهــج مبكــراً الدكتــور صبحــي الصالــح رحمــه اللــه، فأعــدَّ أطروحتــه حــول 

نشــأة مصطلــح الحديــث، وتنــاول فيهــا التأريــخ بطريقــة المنهــج الغــربي.

ـــة إلى  وفي هـــذه الأثنـــاء، ظهـــر الدكتـــور أســـد رســـتم لينقـــل مناهـــج المحدثـــن مـــن مناهـــج خاصَّ

ـــه  ـــن يدعم ـــر م ـــاً ينتظ ـــي يتي ـــد بق ـــذا الجه ـــن ه ـــا، لك ـــي عمومً ـــد التاريخ ـــح للنق ـــة تصل ـــج عامَّ مناه

بدراســـاتٍ منهجيـــة.

))6( انظر: أزوجان خر، مناهج المستشرقن في تأريخ الأحاديث، مجلة المسلم المعاصر، عدد 127، سنة 2008.

)66(  نفسه، ص0).

)67(  نفسه، ص)).

)68(  نفسه، ص8).

)69(  نفسه، ص6).
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ورغــم هــذه الجهــود في الســنوات الأخــرة التــي ركَّــزت عــى إعــادة النظــر في المدونــات الحديثيــة تصحيحًــا 

وتضعيفًــا، فإنهــا - تقريبًــا - جهــودٌ لم تخــرج عــن النمــط القديــم.

المحور الثاني: الثابت والمتغيِّر في مناهج علوم الحديث

مــا لا شــكَّ فيــه أن الســند أعظــمُ وســيلة لتحقيــق الشــهادة عــى الوقائــع، فهــو أمــر لا يمــاري فيــه اثنــان، 

وهــو مــا ينقــص التاريــخ الدينــي الغــربي، مــا أوقعــه في الاســتنتاجات والتأويــلات البعيــدة، مــن سياســية إلى 

مصلحيــة ضيقــة، إلى عرقيــة وهكــذا)70(.

ــة المراجعــة، وأثــر النقــد،  ولا يخفــى أيضًــا مــا لعلــم الجــرح والتعديــل مــن مكانــةٍ في الحفــاظ عــى أدلَّ

وشــواهد تاريخــه)71(. ولا شــكَّ أيضًــا في تلــك الــروة الهائلــة التــي حفظــت لنــا أثــر النقــد في مرويــات الثقــات، 

وهــي مجموعــة ضمــن كتــب العلــل. إن هــذا النــوع مــن النقــد الموضوعــي لا يمكــن تجــاوزه، ولا الاســتغناء 

عنــه؛ لأن الشــواهد تؤكِّــد مقــدار الموضوعيــة التــي أنُجــز بهــا، خاصــةً أنهــا اشــتملت عــى طــرقٍ وروايــاتٍ لم 

ن، بســبب الانتقــاء. تـُـدوَّ

ــا،  ــى مرجعً ــه تبق ــث وموضوعات ــوم الحدي ــج عل ــول مناه ــت ح ــي صُنِّف ــخ الت ــب التاري ــكَّ أن كت ولا ش

نــوا الموضــوع  عــي عــى أهــل الحديــث الانتقائيــة، وإخفــاء الحقائــق؛ ولذلــك فإنهــم دوَّ يبعــد كل تهمــةٍ تدَّ

ــه. ــف في ــه أو المختل ــق علي ــح، ســواء المتف ــف والصحي والضعي

ــا إلى مكامــن  ــد، وتهــدي أيضً ــخ النق ــع تاري ــي تفــرِّ وقائ ــة المعــالم الت ــدُّ بمثاب ــث يعَُ ــح الحدي إن مصطل

، لكنــه لم يعــرف التطــور المناســب؛ نظــراً للــراع الــذي كان  الضعــف والقــوة في المنهــج. وهــو مــن المتغــرِّ

- ولا يــزال - بــن مدرســتي الفقــه والحديــث، وإن الحــلَّ هــو أن ينــال كل طــرفٍ بقســطٍ مــا عنــد الآخــر.

ـــع  ـــة م ـــرق المراجع ـــع ط ـــخ تنوي ـــر التاري ـــا ع ـــد رأين ـــج، وق ـــا: النتائ ـــوم أيضً ـــذه العل ـــرِّ في ه ـــن المتغ وم

ـــاوي.  ـــدي والطح ـــن ع اب

مــه الخطيــب مــن تمييــز،  ومــن المتغــرِّ أيضًــا: تصــور الخــر الشرعــي وضبــط خصائصــه، فقــد رأينــا مــا قدَّ

م أطروحــةً هائلــةً لتمييــز أحــوال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وهــي في  ونقــول هنــا أيضًــا إن القــرافي قــدَّ

نظــري تكملــةٌ لمــا بــدأه الخطيــب، والنقــد الفقهــي خاصــةً متوقــف عــى مزيــدٍ مــن ضبــط أطروحــة القــرافي، 

)70(  انظر: كتاب الدكتور أكرم العمري »منهج النقد عند المحدثن مقارناً بالمنهج النقدي الغربي«.

)71(  خالد الدريس، نقد المن وعلاقته بالحكم عى رواة الحديث عند علاء الجرح والتعديل، مجلة إسلامية المعرفة، عدد 39.
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قــال رحمــه اللــه: »الفــرق الســادس والثلاثــون بــن قاعــدة ترفــه صــى اللــه عليــه وســلم بالقضــاء وبــن 

قاعــدة ترفــه بالفتــوى وهــي التبليــغ وبــن قاعــدة ترفــه بالإمامــة: اعلــم أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــة،  ــه وســلم إمــام الأئمَّ ــه علي ــم، فهــو صــى الل وســلم هــو الإمــام الأعظــم والقــاضي الأحكــم والمفتــي الأعل

وقــاضي القضــاة، وعــالم العلــاء، فجميــع المناصــب الدينيــة فوَّضهــا اللــه تعــالى إليــه في رســالته، وهــو أعظــم 

مــن كل مَــنْ تــولىَّ منصبًــا منهــا في ذلــك المنصــب إلى يــوم القيامــة، فــا مــن منصــبٍ دينــيٍّ إلاَّ وهــو مُتَّصِــف 

بــه في أعــى رتبــة، غــر أن غالــب ترفــه صــى اللــه عليــه وســلم بالتبليــغ؛ لأن وصــف الرســالة غالــبٌ عليــه، 

ــا، ومنهــا مــا يجمــع  ثــم تقــع ترفاتــه صــى اللــه عليــه وســلم، منهــا مــا يكــون بالتبليــغ والفتــوى إجاعً

النــاس عــى أنــه بالقضــاء، ومنهــا مــا يجمــع النــاس عــى أنــه بالإمامــة، ومنهــا مــا يختلــف العلــاء فيه لــتردُّده 

بــن رتبتَــنْ فصاعــدًا، فمنهــم مــن يغلــب عليــه رتبــة، ومنهــم مــن يغلــب عليــه أخــرى، ثــم ترفاتــه صــى 

اللــه عليــه وســلم بهــذه الأوصــاف تختلــف آثارهــا في الشريعــة«)72(. إن هــذه الأطروحــة تفــرِّ لنــا أســباب 

تــرك العمــل ببعــض الأخبــار، وأســباب لــزوم غرهــا.

ومــن المتغــرِّ أيضًــا: موضــوع العلاقــة بــن الجــزئي والــكي، والقطعــي والظنــي في الأدلَّــة، وهــو مــا يحتــاج 

ــة ضمــن موضوعــات نقــد المــن)73(. إلى بيــانٍ مُحكَــمٍ رغــم أنــه أعُــدت فيــه أطروحــة خاصَّ

: كل الأخبــار التــي تدخــل تحــت تقديــر العقــل والتجربــة، مــا هــو خــارج الأمــر والنهــي  ومــن المتغــرِّ

ــنْ، فقــد حســمنا أمرهــم مــع الخطيــب رحمــه اللــه. الشرعيَّ

ـــن  ـــة ب ـــاة المعارض ـــن مراع ـــدَّ م ـــلا ب ـــك ف ا؛ ولذل ـــدًّ ـــويٌّ ج ـــا ق ـــشري فيه ـــب الب ـــة الجان ـــا الحديثي إن ثروتن

ـــاظ - وهـــم أكـــر مـــن  الأخبـــار والقواعـــد، لتفـــادي أي تناقـــض يطـــرأ، فرغـــم جهـــود التتبُّـــع مـــن الحفَّ

ـــارب  ـــن التج ـــزم م ـــا يل ـــام بم ـــة للقي ص ـــود المتخصِّ ـــف، فالجه ـــان الضع ـــيمة الإنس ـــن ش ـــا - فم ـــائل زمنن وس

والمعارضـــات مطلوبـــة دائمـًــا لتطـــور معارفنـــا. 

   خاتمة

، بــل هــو عمــل  إن رصــد جهــود التجديــد في علــوم الحديــث ومناهجهــا أكــبرُ مــن ورقــةٍ في لقــاءٍ علمــيٍّ

متواصــل، تنكشــف في كل مــرةٍ نقطــةُ تحــوُّل تــدلُّ عــى وجــود تجديــد، وقــد رأينــا مــن بعــض التجــارب 

ــا أكــر عــى مناهــج  التــي اقتضبناهــا أن التاريــخ كانــت فيــه إبداعــات. ورغــم أننــا في هــذه الورقــة ركَّزن

النقــد أكــر مــن جمــع الحديــث وخدمــة المــن، فإننــا نســطِّر النتائــج التاليــة:

)72(  القرافي، الفروق )1/ 7)3(.

)73(  معتز الخطيب، رد الحديث من جهة المن: دراسة في مناهج المحدثن والأصولين، ص167.
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أولًا: كان النقــد متكامــلًا بــن الفقــه والرواية في الصدر الأول من الصحابة، ثــم بدأ الانفصال بن الطائفتنَْ.

ــاني، مــا  ــة، إلى حــدود القــرن الث ــة والمعرف ــن الفقــه والرواي ــاد جامعــةً ب ــة مــن النقَّ ــا: بقيــت فئ ثانيً

ســاعد عــى اســتمرار المنهــج المتكامــل، وقــد انعكــس هــذا عــى جمــع الحديــث وتصنيفــه، ومــن أهــم 

ى بالمــوروث الفقهــي. علاماتــه الاهتــامُ بفقــه الصحابــة، ومــا يسُــمَّ

ــره  ــوم الحديــث ومناهجــه، فقــد أدى تقري ــنْ في عل ــةً بــن مرحلتَ ــةً فاصل ــدُّ الشــافعي مرحل ــا: يعَُ ثالثً

ــال  ــي وفي مج ــد الحديث ــال النق ــول - في مج ــاز الق ــة« - إن ج ــع معرفي ــداث »قطائ ــد إلى إح للقواع

ــة،  ــا نظري ــاد شروطً ــع النق ــا رآه مــن صني ــي حرَّرهــا مــن خــلال م ــشروط الت ــف، وأصبحــت ال التصني

ــح  ــوا بإطــلاق الــشروط. وأصب ــلا تتعامل ــا، ف ــا خاصًّ ــثٍ ذوقً ــكل حدي ــاد للقــول إن ل ــا النقَّ اضطــر معه

ــي. ــد الحديث ــي والنق ــد الفقه ة النق ــقَّ ــوع، فاتســعت ش ــث المرف ــن الحدي ــار ع ــزل الآث ــف يع التصني

د فيــه موضوع الجرح   رابعًــا: أعــاد الخطيــب البغــدادي روحَ النقد الشــمولي من خــلال تجديدٍ مؤصلٍ حدَّ

والتعديــل في النقــد، لكــن ابــن الصــلاح - بتلخيصــه لكتب الخطيــب - أعادنــا إلى ذلك التعميــم والإطلاق.

خامسًــا: يعَُــدُّ جهــد ابــن حجــر في تجديــد بنــاء علــم مصطلــح الحديــث - مــن خــلال ترتيبــه موضوعيًّــا 

وتيســره لطالبيــه - مــن إبداعــات القــرن التاســع الــذي نأمــل أن يســتمر.

سادسًا: لم يحظَ فقه الحديث بعد ابن حجر بأي إضافة تذُكر.

ــةٌ بفضــل احتكاكهــم بمناهــج الحضــارة الغربيــة، فأبدعــوا في  ســابعًا: لقــد كان للهنــود بصمــةٌ تجديدي

مجــال الدراســات التاريخيــة لمناهــج النقــد وإعــادة صياغتهــا صياغــةً عريــةً ضمنــت مكانهــا في مناهــج 

البحــث المقُــرَّرة بالمــدارس الغربيــة.

ــا: عــادت موضوعــات نقــد المــن الحديثــي إلى الواجهــة منــذ أواســط القــرن العشريــن إلى اليــوم،  ثامنً

ــكة بالســند دون رفــض الانفتــاح  دت البحــوث والدراســات، لكنهــا انقســمت إلى فئتـَـنْ: فئــة متمسِّ وتعــدَّ

عــى كل مــا يكشــف المــن، وفئــة ترفــض الســند جملــةً وتفصيــلًا، وتريــد إدخــال الحديــث إلى مصــاف 

الأخبــار العاديــة، ولا شــكَّ في جســامة الخطــأ لمــا عرفنــاه عــن خصوصيَّــة الخــر الشرعــي.

تاســعًا: يتميَّــز الحديــث وعلومــه بعنــاصر ثبــات، وعنــاصر مرونــة، ومــن أهــم الثوابــت: الســند، وعلــم 

ــج، والقواعــد مــن جهــة  ات: النتائ ــة الخــر الشرعــي، ومــن أهــم المتغــرِّ ــل، وخصوصيَّ الجــرح والتعدي

ــده البحــث العلمــي الخــاص مــا هــو ليــس مــن لــوازم الثوابــت. الإضافــة لا مــن جهــة الإزالــة، إلاَّ مــا أكَّ

وتبقــى أمــور أخــرى تنضــاف إلى هــذه العجالــة، ومــن أهمهــا خطَّــة لجعــل مناهــج النقــد عنــد المحدثن 

منهجًــا مــن مناهــج البحــث العلمــي. والحمــد للــه ربِّ العالمن. 
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